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جمعين،ومن الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى آله وصحبه أ          
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد
 في ظل الإسلام الذي أنزله االله تعالى لسـعادة          واعيشي الطويل إما أن     مفإن الناس في تاريخه   

} ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ       {:الناس في المعاش والمعاد،كما قال تعالى     
 ]١٠١: آل عمران[

والتي تحمـل   ،وإما أن يدعوا الإسلام جانبا ويعيشوا في ظل الجاهليات المتوالية عبر العصور           
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغـونَ    { :قال تعالى ،في طياا الفحش والخنا والفجور والظلم والفساد      

  ]٥٠: المائدة[} ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ
 هـي   - كما يصفها االله ويحددها قرآنـه        -فالجاهلية  .إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص     

حكم البشر للبشر،لأا هي عبودية البشر للبشر،والخروج من عبودية االله،ورفض ألوهيـة            
 ..االله، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون االله 

.  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضـاع         - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   
هذا الوضع يوجد بالأمس،ويوجد اليوم، ويوجد غدا،فيأخـذ صـفة الجاهلية،المقابلـة            

 .للإسلام، والمناقضة للإسلام
 دون فتنـة عـن      - إما أم يحكمون بشريعة االله       - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  

وإمـا أـم يحكمـون    .وا ويسلِّمون ا تسليما،فهم إذن في دين االله        ويقبل -بعض منها   
 ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهـم        - في أي صورة من الصور       -بشريعة من صنع البشر     

 .في دين من يحكمون بشريعته، وليسوا بحال في دين االله
قبـل شـريعة    والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة االله ي            

 .الجاهلية،ويعيش في الجاهلية



 ٢

ثم يسألهم سؤال استنكار    ! وهم بعد ذلك بالخيار   .وهذا مفرق الطريق،يقف االله الناس عليه     
ومن أَحسن مِن اللَّـهِ حكْمـاً       «.لابتغائهم حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم االله       

 ..» لِقَومٍ يوقِنونَ؟ 
  حكما؟فمن أحسن من االله! وأجل

ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس، ويحكم فيهم، خيرا مما يشـرع االله لهـم                  
 ويحكم فيهم؟

 وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟
إنه أرحم بالناس من    :إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول        :أيستطيع أن يقول  

: إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقـول :لرب الناس؟ أيستطيع أن يقو   
 وهو يشرع شريعته الأخيرة،ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم          - سبحانه   -إن االله   

 - سـبحانه    -كان  .. النبيين،ويجعل رسالته خاتمة الرسالات،ويجعل شريعته شريعة الأبد        
لابسات ستقع فلم يحسب حسـاا      يجهل أن أحوالا ستطرأ،وأن حاجات ستستجد،وأن م      

 !في شريعته لأا كانت خافية عليه،حتى انكشفت للناس في آخر الزمان؟
 ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله عن حكم الحياة،ويستبدل ـا شـريعة                
الجاهلية،وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب،أو هوى جيل مـن              

 وق حكم االله،وفوق شريعة االله؟أجيال البشر،ف
الظـروف؟  ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه مـن المسـلمين؟        .. ما الذي يستطيع أن يقوله      

ألم يكن هذا كله في علم االله وهـو         .. الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟        
عض مـا   يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته،وأن يسيروا على منهجه،وألا يفتنوا عن ب           

 أنزله؟
قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة،والأوضاع المتجددة،والأحوال المتغلبـة؟          

 ألم يكن ذلك في علم االله وهو يشدد هذا التشديد،ويحذر هذا التحذير؟



 ٣

مـا  .. أو من يدعون الإسـلام      .. ولكن المسلم   .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        
 كله،ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهـم شـيء مـن               الذي يقولونه من هذا   

 الإسلام؟
إنه مفرق الطريق،الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكـة عنـده ولا                

 ..الجدال 
 ١..إما حكم االله وإما حكم الجاهلية .إما إيمان وإما كفر.إما إسلام وإما جاهلية

 :ية  وفي كتابنا هذا الموضوعات التال
 تطهير اتمع المسلم من أدران الجاهلية . ١
 وجوب الاصلاح بين الزوجين . ٢
 نجاح الإسلام في تحريم الخمر وفشل غيره . ٣
 معركة الجماعة المسلمة في مواجهة الجاهلية المحيطة ا . ٤
 إنشاء القرآن للأمة المسلمة . ٥
 لا هوادة في التعامل مع المنافقين . ٦
 محاولة أعداء الإسلام إضلال الرسول  . ٧
 يف أنقذ القرآن المسلمين من الجاهلية للإسلامك . ٨
 بناء اتمع المسلم وتطهيره من أدران الجاهلية . ٩

 كمال الدين برسالة الإسلام . ١٠
 إخراج الأمة المسلمة . ١١
 دعوة الكفار للإعتبار من هلاك السابقين . ١٢
 المساواة بين الناس في الإسلام . ١٣

 ...... وهو يبين حالة الناس بين هذين الخيارين 
 ...لمسلمين أن يعوا جيدا ذلك تمام الوعي وعلى ا
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 ٤

 فلن يغنيهم عن دين االله تعالى،لا مبادئ الشرق ولا مبادئ الغرب،مهما ظهرت براقـة،              
فهي لا خير فيها أبدا،ولن توصل هذا الإنسان للساعدة أبدا،بل كلـها شـقاء بشـقاء،                

 .وتعاسة بتعاسة 
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَـه       ) ١٢٣( ولَا يشقَى    فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضِلُّ    {:قال تعالى 

قَالَ رب لِم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنـت       ) ١٢٤(معِيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى       
وكَـذَلِك  ) ١٢٦(يوم تنسـى    قَالَ كَذَلِك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلِك الْ      ) ١٢٥(بصِيرا  

 ]طه [} ) ١٢٧(نجزِي من أَسرف ولَم يؤمِن بِآياتِ ربهِ ولَعذَاب الْآخِرةِ أَشد وأَبقَى 
ومن خالَف أَمرِي،وكَفَر بِما أَنزلْت علَى رسلِي،وأَعرض عن ذِكْرِي وتناسـاه فَسـتكُونُ      

قاً               مـيض هردقَى صبلْ يب،هردا صفِيه رِحشنلاَ يا،وفِيه ةَ لَهأنِينكاً لاَ طُمنا ضينفِي الد هتعِيش
وما لَم يخلُصِ الهُدى واليقِين إِلَى قَلْبِهِ،فَإِنه سيبقَى فِي قَلَقٍ وحِـيرةٍ            .حرِجاً،بِسببِ ضلاَلِهِ 

كشـيءٍ إِلاَّ               وـهِ كُـلُّ شلَيع مِيع ةِ،قَدصِيرالبرِ وصى البمةِ أَعامالقِي موااللهُ ي هرشحيو،
 ٢.جهنم،لأَنَّ الجَهالَةَ التِي كَانَ فِيها فِي الدنيا تبقَى ملاَزِمةً لَه فِي الآخِرةِ 

يم،وأن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والـدال        أسأل االله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكر       
 .عليه في الدارين 
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الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعـة        تمثل جانبا من الجهد      )سورة النساء    ( هذه السورة 
وتعـرض  . وصيانة هذا اتمع  ،وإنشاء اتمع الإسلامي وفي حماية تلك الجماعة      ،المسلمة

والذي نشأ  ،الذي انبثق أصلا من خلال نصوصه     ،نموذجا من فعل القرآن في اتمع الجديد      
ج في تعامله مع الكـائن  وتصور ذا وذلك طبيعة هذا المنه. ابتداء من خلال المنهج الرباني    

تفاعله معه وهو يقـود     . .الإنساني كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع المنهج الرباني         
ومرحلـة  ،خطـوة خطوة  . .إلى القمة السامقة  ،من السفح الهابط  ،خطاه في المرتقى الصاعد   

 لا  بين تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب وبين أشواك الطريق التي         . .مرحلة
وكما رأينا من   ! تخلو منها خطوة واحدة وبين الأعداء المتربصين على طول الطريق الشائك          

 مواجهة القرآن لكل الملابسات المحيطة بنشأة       - في سورة البقرة وسورة آل عمران        -قبل  
الجماعة المسلمة في المدينة وبيان طبيعة المنهج الرباني الذي تنشأ الجماعة علـى أساسـه               

والقيم والموازين التي تنبثق من     ،لحقائق الأساسية التي يقوم عليها التصور الإسلامي      وتقرير ا 
هذا التصور وإبراز التكاليف التي يقتضيها النهوض ذه الأمانة في الأرض وتصوير طبيعـة     

وتحذيرها مـن وسـائل     ،أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة التي تقوم عليه في الأرض          
وما في وسائلهم مـن     ،ائسهم وبيان ما في عقائدهم من زيف وانحراف       أولئك الأعداء ودس  

 يواجـه جملـة هـذه       - في هذه السورة     -فكذلك نرى القرآن    .. .إلخ.. .خسة والتواء 
 ..الملابسات والحقائق

ومحورها الذي تشد   ،وملامحها المميزة ،إلا أن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة        
ن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كـل          وم. .إليه موضوعاا جميعا  

. وتتميز بـه شخصـيتها  ،تبرز فيه ملامحها،سورة وتتناسق حول محورها في نظام خاص ا     
!  واحد من جنسه على العمـوم      - مع هذا    -وهو  ،كالكائن الحي المميز السمات والملامح    

ويجهد ،دف غرضا معينا  يسته، أا كائن حي   - ونكاد نحس    -ونحن نرى في هذه السورة      
هي الوسائل  ،والفقرات والآيات والكلمات في السورة    . .ويتوخى تحقيقه بشتى الوسائل   ،له



 ٦

 كما نستشعر تجاه كل سورة من سـور         -ومن ثم نستشعر تجاهها     ! التي تبلغ ا ما تريد    
المميز ،المعـروف السـمات   ، إحساس التعاطف والتجاوب مع الكائن الحي      -هذا القرآن   

إن ! وصاحب الحس والشـعور  ،وصاحب الحياة والحركة  ،صاحب القصد والوجهة  ،الملامح
 الذي منه التقطـت اموعـة       -السورة تعمل بجد وجهد في محو ملامح اتمع الجاهلي          

وتطهيره من رواسب الجاهليـة     ، ونبذ رواسبه وفي تكييف ملامح اتمع المسلم       -المسلمة  
 .وجلاء شخصيته الخاصة،فيه

وذلك ببيان طبيعة المنـهج  ،د وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة      كما تعمل بج  
 مـن   -والتعريف بأعدائه الراصدين له من حولـه        ،الذي منه انبثقت هذه الكينونة المميزة     

 من ضـعاف الإيمـان      - وأعدائه المتميعين فيه     -المشركين وأهل الكتاب وبخاصة اليهود      
وبيان فساد تصـورام ومنـاهجهم      ،م ومكايدهم  وكشف وسائلهم وحبله   -والمنافقين  
وتصبه في القالـب    ،مع وضع الأنظمة والتشريعات التي تنظم هذا كله وتحدده        . وطرائقهم

 .التنفيذي المضبوط
والقيم ،وهي تتصـارع مـع المنـهج الجديـد        ،وفي الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهليـة      

ي تحاول طمس الملامح الجديـدة      ونرى ملامح الجاهلية وه   . والاعتبارات الجديدة ،الجديدة
. ونشهد المعركة التي يخوضها المنهج الرباني ذا القرآن في هذا الميـدان           . الوضيئة الجميلة 

مع ،التي يخوضها في الميدان الآخر     عن المعركة ،وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقا ولا سعة        
 الرواسب الـتي حملـها      وحين ندقق النظر في   ! الأعداء الراصدين له والأعداء المتميعين فيه     

 -والتي تعالج هذه السورة جوانب منـها        ،اتمع المسلم من اتمع الجاهلي الذي منه جاء       
حتى لتظل  ، قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب      -كما تعالج سور كثيرة جوانب أخرى       

ن ومن العجب أ  . .تغالب طوال هذه الفترة التي رجحنا أن آيات السورة كانت تتترل فيها           
ثم ينالنا الدهش كـذلك للنقلـة       . .تظل لهذه الرواسب صلابتها حتى ذلك الوقت المتأخر       

وقـد  . بالجماعة المسلمة،البعيدة السامقة الرفيعة التي انتهى إليها هذا المنهج العجيب الفريد         
فارتقى ا في ذلـك المرتقـى       ،الذي تمثله تلك الرواسب   ،التقطها من ذلك السفح الهابط    

إلا على حداء ذلك    ،القمة التي لم ترتق إليها البشرية قط      . .لك القمة السامقة  الصاعد إلى ت  
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المنهج الذي يملك وحده أن يلتقط الكينونة البشرية مـن ذلـك            . المنهج العجيب الفريد  
وفي خطـو   ،وفي ثبات وصبر  ،في يسر ورفق  ،رويدا رويدا ،فيرتقي ا إلى تلك القمة    ،السفح

يتجلى لـه   ، في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية       والذي يدقق النظر  ! متناسق موزون 
لهذه الرسـالة  ،في ذلك الحين  ،في الجزيرة العربية  » الأميين«جانب من حكمة اللّه في اختيار       

الاعتقاديــة . بكل مقوماـا ،حيـث يمثلـون ســفح الجاهليـة الكاملـة    . .العظيمـة 
ليعرف فيهم  ،قتصادية والسياسية والا،والأخلاقية والاجتماعية ،والعقلية والفكرية ،والتصورية

التي لا يملك أن يـأتي ـا منـهج        ،وليتبين فيهم كيف تتم المعجزة الخارقة     ،أثر هذا المنهج  
 -بكل مراحلـه    ،وليرتسم فيهم خط هذا المنهج    ،في كل ما عرفت الأرض من مناهج      ،آخر

 ـ   -ولترى البشرية   ،وبكل تجاربه ، وبكل ظواهره  -من السفح إلى القمة       -ه   في عمرها كل
 .أيا كان موقفها في المرتقى الصاعد،أين تجد المنهج الذي يأخذ بيدها إلى القمة السامقة

إن هذا  ! »الأميين«أم كانت في سفحه الذي التقط منه        ،سواء كانت في درجة من درجاته     
فهو لا  ،وللإنسان كينونة ثابتة  . »الإنسان«لأنه يتعامل مع    ،المنهج ثابت في أصوله ومقوماته    

وكل التحورات والتطورات التي تلابس حياته لا تغـير مـن           . نها كينونة أخرى  يتبدل م 
إنمـا هـي تغـيرات وتطـورات        . ولا تحوله خلقا آخـر    ،ولا تبدل من كينونته   ،طبيعته

بل لا تـؤثر في تياراتـه التحتيـة         ،لا تغير من طبيعته المائية    ،كالأمواج في الخضم  ،سطحية
تلك الكينونة  ، ومن ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة      !المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة   ،الدائمة

فإا تواجه حياتـه بظروفهـا      ،ولأا من صنع المصدر الذي صنع الإنسان      . البشرية الثابتة 
ظـروف الحيـاة    » الإنسـان «بنفس المرونة التي يواجه ـا       ،وأطوارها المتجددة ،المتغيرة
 ..مقومات الإنسان. .ه الأساسيةوهو محافظ على مقومات،وأطوارها المتجددة،المتغيرة
وإلا ما استطاع أن يواجه ظـروف الحيـاة         ،وهذه المرونة ،هذا الاستعداد » الإنسان«وفي  

ذات ،وفي المنهج الرباني الموضوع لهـذا الإنسـان       . وهي ليست ثابتة من حوله    ،وأطوارها
ومودع خصائصـه   ،بحكم أنه صادر من المصدر الذي صـدر منـه الإنسـان           ،الخصائص

 .ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان،ذاا
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وأن تلتقط  ،أن تلتقط الفرد الإنساني   ،وتستطيع هذه النصوص  ،وهكذا يستطيع ذلك المنهج   
فينتهي بـه   ،ومن أية درجة من درجات المرتقى الصاعد      ،من أي مستوى  ،اموعة الإنسانية 

 ..وا إلى القمة السامقة
. هبط به أو ا أبدا إلى درجة أسفل في المرتقـى          ولا ي ،إنه لا يرده ولا يردها أبدا إلى الوراء       

أيا كان مكانه أو مكاـا مـن        ،ولا يعجز عن رفعه ورفعها    ،كما أنه لا يضيق به ولا ا      
واتمع ،اتمع البدائي المتخلف كاتمع العربي في الجاهليـة القديمـة         ! السفح السحيق 

كلاهما يجد في المنهج    . .هلية الحديثة كاتمع الأوربي والأمريكي في الجا    ،الصناعي المتحضر 
فيرقى به في المرتقـى     ،يأخذ بيده من هذا المكان     ويجد من ،الرباني والنصوص القرآنية مكانه   

 ..في فترة حية من فترات التاريخ الإنساني،التي حققها الإسلام،إلى القمة السامقة،الصاعد
اهلية كل منهج تتمثل فيه عبودية      إنما الج . إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ       

 .البشر للبشر
ففي كل المناهج التي تعتنقها     . وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الأرض بلا استثناء         

والشـرائع  ،والموازين والقيم ،التصورات والمبادئ :يأخذ البشر عن بشر مثلهم    ،البشرية اليوم 
 .والأوضاع والتقاليد،والقوانين

حيث يتعبد  ،الجاهلية التي تتمثل فيها عبودية البشر للبشر      . ة بكل مقوماا  وهذه هي الجاهلي  
 .بعضهم بعضا من دون اللّه

لأم يتلقـون   . الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر      ،والإسلام هو منهج الحياة الوحيد    
 -اللّه  من يد   ،والأوضاع والتقاليد ،والشرائع والقوانين ،والموازين والقيم ،التصورات والمبادئ 

وإذا أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون اللّه      ، فإذا أحنوا رءوسهم فإنما يحنوا للّه وحده       -سبحانه  
ومن ثم يتحررون حقا مـن عبوديـة       . وإذا خضعوا للنظام فإنما يخضعون للّه وحده      ،وحده

 .حين يصبحون كلهم عبيدا للّه بلا شريك،العبيد للعبيد
وهذه .  وبين الإسلام  - في كل صورة من صورها       -ة  وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلي     

 .السورة تتولى رسم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب
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كان يواجه حالـة واقعـة في       ،ومفهوم أن كل أمر أو ي أو توجيه ورد في القرآن الكريم           
وذلـك  . .إبطال حالة قائمة  وإما  ،وكان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة      ،اتمع الجاهلي 

ومـع  . .»العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب     «:دون إخلال بالقاعدة الأصولية العامة    
وفي . ملاحظة أن النصوص القرآنية جاءت لتعمل في كل جيل وفي كل بيئة كما أسـلفنا              

 هي ذاا التي تواجـه    ،فهذه النصوص التي جاءت لتواجه أحوالا بعينها      . هذا تمكن المعجزة  
والمنهج الذي التقط اموعة المسلمة من سفح       . في أي طور من أطوارها    ،الجماعة الإنسانية 

 ثم يبلغ   - أيا كان موقفها على الدرج الصاعد        -هو ذاته الذي يلتقط أية مجموعة       ،الجاهلية
! يوم التقطها من ذلك السفح السحيق     ،التي بلغ إليها باموعة الأولى    ،ا إلى القمة السامقة   

من خـلال   ،ن ثم فنحن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح اتمع الجـاهلي             وم
وأن ،أوامره ونواهيه وتوجيهاته كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة التي يريد أن ينشئها            

 ..يثبتها في اتمع الجديد
 راسـبة في     من ملامح اتمع الجاهلي التي ظلت      - في هذه السورة     -فماذا نحن واجدون    

منذ أن التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية؟ وماذا نحن واجدون مـن   ،الجماعة المسلمة 
إننا نجـد مجتمعـا     ! الملامح الجديدة التي يراد إنشاؤها في اتمع الإسلامي الجديد وتثبيتها         

 في حجـور الأهـل والأوليـاء        - وبخاصـة اليتمـات      -تؤكل فيه حقـوق الأيتـام       
خيفة أن يكـبر    ،ويعمل فيها بالإسراف والطمع   ،يستبدل الخبيث منها بالطيب   و،والأوصياء

طمعا ،ليتخذهن الأولياء زوجات  ،وتحبس فيه الصغيرات من ذوات المال     ! اليتامى فيستردوها 
ونجد مجتمعا يجار فيه على     ! أو يعطين لأطفال الأولياء للغرض ذاته     ! في مالهن لا رغبة فيهن    

إنما يستأثر فيـه  .  يسلم لهم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث      الصغار والضعاف والنساء فلا   
القادرون على حمل السلاح ولا ينـال الضـعاف فيـه إلا            ،بمعظم التركة الرجال الأقوياء   

 .الفتات
هو الذي يحتجـزن مـن      ،وهذا الفتات الذي تناله اليتيمات الصغيرات والنسوة الكبيرات       

كي لا يخرج المـال     .  على الشيوخ من الأولياء    الأطفال من الذكور أو    ويحبسن على ،أجله
ويعاملها بالعسـف   ،ونجد مجتمعا يضع المرأة موضعا غير كريم      ! بعيدا ولا يذهب في الغرباء    
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 أو يحبسـها لمـا ينالهـا        - كمـا قلنـا      -يحرمها الميراث   . في كل أدوار حياا   . والجور
فألقي عليهـا   ،وليـه فإذا مـات زوجهـا جـاء        ! ويورثها للرجل كما يورثه المتاع    ،منع
! وإن شاء زوجها وأخـذ مهرهـا      ،إن شاء نكحها بغير مهر    . فيعرف أا محجوزة له   ،ثوبه

حتى تفتدي نفسها منـه     ،ولا هي مطلقة  ،فيدعها لا هي زوجة   ،ويعضلها زوجها إذا طلقها   
ونجد مجتمعا تضطرب فيه قواعد الأسرة بسـبب هبـوط مركـز المـرأة              ! وتفك أسرها 

فوق ،واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب    ، قواعد التبني والولاء   علاوة على اضطراب  ،فيه
 .حيث تروج اتصالات السفاح والمخادنة. ما فيه من فوضى في العلاقات الجنسية والعائلية

. وتغتصـب فيـه الحقـوق     . ونجد مجتمعا تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية        
 .وتجحد فيه الأمانات
كما لا  . ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء      .  على الأموال والأرواح   وتكثر فيه الغارات  

ولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هـذا        ،اجتلابا للمفاخر ،تنفق فيه الأموال إلا رئاء الناس     
 وهي الـتي    -وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية       ! الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء    

وما تحفل به أخبـار هـذه       ،راءها ما صورته السور الأخرى     وو -تصدت لها هذه السورة     
 ..»وفيمن حولهم من الأمم،الجاهلية في العرب

التي يأ ا لاستقبال هذه     ،فقد كانت له فضائله   .  مجتمعا بلا فضائل   - قطعا   -إنه لم يكن    
 .الرسالة الكبرى

 -وكانـت   . بناءةووجهها الوجهة ال  ،ولكن هذه الفضائل إنما استنقذها الإسلام استنقاذا      
. وضائعة غير موجهـة   ،مفرقة غير متجمعة  ، مضيعة تحت ركام هذه الرذائل     -لولا الإسلام   

الذي جعل يمحو ملامح    ،لولا هذا المنهج  ،وما كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية شيئا ذا قيمة        
ويستنقذ فضائل هـذه الأمـة      ،وينشئ أو يثبت ملامح الإسلام الوضيئة     ،الجاهلية الشائهة 

والتي ،شأا في هذا شأن سائر أمم الجاهلية التي عاصـرا         ،عة المطمورة المفرقة المبددة   المضي
التي هذه بعض   ،من تلك الجاهلية  ! لأا لم تدركها رسالة ولم تنشئها عقيدة      ،اندثرت كلها 

فكون ،وقدر أن يسلمها قيادة البشر    ،التقط الإسلام اموعة التي قسم اللّه لها الخير       ،ملامحها
ذلك اتمع الذي بلغ إلى القمـة الـتي لم          . وأنشأ ا اتمع المسلم   ، الجماعة المسلمة  منها
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حين يصح منها العزم علـى      ،يمكن أن تحاوله  ،والتي ما تزال أملا للبشرية    ،تبلغها البشرية قط  
 .انتهاج الطريق

 اتمع  وفي هذه السورة نجد بعض الملامح التي يتوخى المنهج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها في            
التي تكفل  ،وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية   ،بعد تطهيره من رواسب الجاهلية    ،المسلم

 .حماية هذه الملامح وتثبيتها في الواقع الاجتماعي
ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي     ،نجد في مستهلها تقريرا لحقيقة الربوبية ووحدانيتها      

مع استجاشـة  ،واتصالها بوشيجة الرحم،لى قاعدة الأسرةولحقيقة قيامها ع  ،أنشأها منه را  
واتخاذها ركيزة لتنظيم اتمـع الإسـلامي علـى    ،هذه الروابط كلها في الضمير البشري     

ذات الخـالق   ،وحماية الضعفاء فيه عن طريق التكافل بـين الأسـرة الواحـدة           ،أساسها
المسـلمة واتمـع     الأسرةوحماية هذا اتمع من الفاحشة والظلم والفتنة وتنظيم      ،الواحد
يا أَيها النـاس    «:على أساس وحدة الربوبية ووحدة البشرية     ،واتمع الإنساني كله  ،المسلم

وبثَّ مِنهما رِجالًا كَـثِيراً     ،وخلَق مِنها زوجها  ،اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ      
وهذه الحقيقة  . .»إِنَّ اللَّه كانَ علَيكُم رقِيباً    . ه الَّذِي تسائَلُونَ بِهِ والْأَرحام    واتقُوا اللَّ ،ونِساءً

تقوم عليها الحياة   ،الكبيرة التي تتضمنها آية الافتتاح تمثل قاعدة أصيلة في التصور الإسلامي          
 .نرجو أن نعرض لها بالتفصيل في مكاا من سياق السورة. الجماعية
في حماية  :شريعات العملية لتحقيق البناء التكافلي للجماعة مستندة إلى تلك الركيزة         ونجد الت 

وآتـوا الْيتـامى    «:والتشريع المحدد الأصول  ،والتحذير المخيف ،اليتامى نجد التوجيه الموحي   
موالَهأَم،      إِلى أَم موالَهأْكُلُوا أَملا تبِ وبِيثَ بِالطَّيلُوا الْخدبتلا توباً كَـبِيراً  وكانَ ح هإِن والِكُم

 ..)٢آية (
حتى إِذا بلَغوا النكاح فَإِنْ آنستم مِنهم رشداً فَادفَعوا إِلَـيهِم أَمـوالَهم ولا              ،وابتلُوا الْيتامى 

ومن كانَ فَقِـيراً فَلْيأْكُـلْ      ،عفِفومن كانَ غَنِيا فَلْيست   . وبِداراً أَنْ يكْبروا  ،تأْكُلُوها إِسرافاً 
. .)٦آيـة  (» وكَفى بِاللَّهِ حسِـيباً . فَإِذا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم   . بِالْمعروفِ

»         هِملَيةً ضِعافاً خافُوا عيذُر لْفِهِمخ كُوا مِنرت لَو الَّذِين شخلْيفَلْ. و قُوا اللَّهتلًا  ،يقُولُوا قَولْيو
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وسيصـلَونَ  ،إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُـونِهِم ناراً           . سدِيداً
 ..)١٠ - ٩(» سعِيراً

 وحفظ حقهن جميعـا  - يتيمات صغيرات ونساء مستضعفات    -وفي حماية الإناث خاصة     
وتقاليدها ،واستنقاذهن من عسف الجاهلية   ،وفي حقهن في أنفسهن   ،وفي الكسب ، الميراث في

وإِنْ خِفْـتم أَلَّـا     «:نجد أمثال هذه التوجيهات والتشريعات المنوعة الكثيرة      . .الظالمة المهينة 
فَإِنْ خِفْتم أَلَّـا    ،اعمثْنى وثُلاثَ ورب  ،تقْسِطُوا فِي الْيتامى فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن النساءِ        

وآتـوا النسـاءَ صـدقاتِهِن      . ٣ذلِك أَدنى أَلَّا تعولُوا   ،أَو ما ملَكَت أَيمانكُم   ،تعدِلُوا فَواحِدةً 
لِلرجـالِ  «. .)٤ - ٣. (.»فَإِنْ طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْساً فَكُلُوه هنِيئـاً مرِيئـاً           ،نِحلَةً
مِما قَـلَّ   . ولِلنساءِ نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ     ،يب مِما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ    نصِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النسـاءَ           «. .)٧آية  (» مِنه أَو كَثُر نصِيباً مفْروضاً    
 - إِلَّـا أَنْ يـأْتِين بِفاحِشـةٍ مبينـةٍ           -ولا تعضلُوهن لِتذْهبوا بِبعضِ ما آتيتموهن       ،كَرهاً

ويجعلَ اللَّه فِيـهِ خيـراً      ،وعاشِروهن بِالْمعروفِ فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً       
. وآتيتم إِحداهن قِنطاراً فَلا تأْخذُوا مِنه شيئاً      ، استِبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ    وإِنْ أَردتم . كَثِيراً

وأَخذْنَ مِنكُم  ،أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِيناً؟ وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ          
 .ويستفْتونك فِي النساءِ«. .)٢١ - ١٩. (.»مِيثاقاً غَلِيظاً؟

وما يتلى علَيكُم فِي الْكِتابِ فِي يتامى النساءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن مـا             ،اللَّه يفْتِيكُم فِيهِن  :قُلِ
 نلَه كُتِب،  نوهكِحنونَ أَنْ تغَبرتالْوِلْـدانِ   . و مِن فِينعضتسالْمأَنْ،وتـامى     وـوا لِلْيقُومت 

 ..)١٢٧آية . (.»وما تفْعلُوا مِن خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كانَ بِهِ علِيماً. بِالْقِسطِ
وتوفير الحماية لها مـن     ،وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة      ،وفي تنظيم الأسرة  

تـرد مثـل هـذه    . .تأثير الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية والحياة الاجتماعيـة      
 بالإضافة إلى ما ورد منها في ثنايا الحـديث عـن   -التوجيهات والتوجيهات والتنظيمات  

إِنه كانَ  . ولا تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ إِلَّا ما قَد سلَف          «:-اليتيمات والمطلقات   
ــبِيلًا  ــاءَ ســ ــاً وســ ــةً ومقْتــ ــيكُم. فاحِشــ ــت علَــ  حرمــ

                                                 
 .تجوروا: تعولوا  - ٣
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كُمهاتأُم،كُمناتبو،كُمواتأَخو،كُماتمعو،كُمخالاتالْأَخِ ،و ناتبتِ ،والْأُخ ناتبو،  كُمهـاتأُمو
 كُمنعضةِ  ،اللَّاتِي أَرضاعالر مِن كُمواتأَخو، نِسائِكُم هاتأُمو،    ورِكُمجاللَّاتِي فِي ح كُمبائِبرو

 وحلائِلُ  - فَإِنْ لَم تكُونوا دخلْتم بِهِن فَلا جناح علَيكُم          -كُم اللَّاتِي دخلْتم بِهِن     مِن نِسائِ 
   لابِكُمأَص مِن الَّذِين نائِكُمأَب،         لَفس نِ إِلَّا ما قَديتالْأُخ نيوا بعمجأَنْ تكـانَ      -و إِنَّ اللَّـه 

.  كِتاب اللَّهِ علَـيكُم    - إِلَّا ما ملَكَت أَيمانكُم      -الْمحصنات مِن النساءِ    و. غَفُوراً رحِيماً 
   أُحِلَّ لَكُمو-     راءَ ذلِكُمما و -      سافِحِينم رغَي صِنِينحم والِكُموا بِأَمغتبأَنْ ت  .  متعتمتا اسفَم

   نهورأُج نوهفَآت نهةً بِهِ مِنةِ        ، فَرِيضدِ الْفَرِيضعب بِهِ مِن متيراضفِيما ت كُملَيع ناحلا جإِنَّ . و
بِما فَضـلَ اللَّـه     ،الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ   «. .)٢٤ - ٢٢(» اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً   

الصالِحات قانِتات حافِظات لِلْغيـبِ بِمـا       فَ. وبِما أَنفَقُوا مِن أَموالِهِم   ،بعضهم على بعضٍ  
     نفَعِظُوه نهوزشخافُونَ ناللَّاتِي تو فِظَ اللَّهضاجِعِ  ،حفِي الْم نوهرجاهو،نوهرِباضفَإِنْ . و

نْ خِفْتم شِقاق بينِهِما فَـابعثُوا      وإِ. إِنَّ اللَّه كانَ علِيا كَبِيراً    ،أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلًا    
إِنَّ اللَّه كانَ علِيمـاً     ،إِنْ يرِيدا إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما     ،حكَماً مِن أَهلِهِ وحكَماً مِن أَهلِها     

لا جناح علَيهِما   وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزاً أَو إِعراضاً فَ        «. .)٣٥ - ٣٤. (.»خبِيراً
وإِنْ تحسِنوا وتتقُوا فَـإِنَّ     ،وأُحضِرتِ الْأَنفُس الشح  ،والصلْح خير ،أَنْ يصلِحا بينهما صلْحاً   

 .اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً
       متصرح لَوساءِ والن نيدِلُوا بعوا أَنْ تطِيعتست لَنلَّقَةِ      ،وعوها كَالْمذَرلِ فَتيمِيلُوا كُلَّ الْمفَلا ت
وكانَ ،وإِنْ يتفَرقا يغنِ اللَّه كُلا مِن سعتِهِ      . وإِنْ تصلِحوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً       

 ..)١٣٠ - ١٢٨. (.»اللَّه واسِعاً حكِيماً
يراث والتكافل بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الموالي والأولياء الذين          وفي تنظيم علاقات الم   

ترد هذه المبادئ الجامعة وهـذه  ،وإبطال التبني،كانوا متعاقدين قبل نزول تشريعات النسب    
لِلرجالِ نصِيب مِما ترك الْوالِـدانِ      «:ذات الأهداف الاجتماعية البعيدة   ،التشريعات المحددة 

بالْأَقْرونَ     ،ونَوبالْأَقْرالْوالِدانِ و كرا تمِم صِيبساءِ نلِلنوضاً       ،وفْرصِيباً من كَثُر أَو ها قَلَّ مِنمِم
فَإِنْ كُن نِساءً فَوق اثْنتينِ     . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ   :يوصِيكُم اللَّه فِي أَولادِكُم   «. .)٧آية  (

نفَلَه   كرثُلُثا ما ت ،    فصا النةً فَلَهواحِد تإِنْ كانا      . ومِم سدا السمههِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنيولِأَبو
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  كرت-      لَدو هِ الثُّلُثُ         - إِنْ كانَ لَهفَلِأُم واهأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني ةٌ    .  فَإِنْ لَموإِخ فَإِنْ كانَ لَه
 آباؤكُم وأَبناؤكُم لا تـدرونَ أَيهـم     - مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍ         -مهِ السدس   فَلِأُ

ولَكُـم نِصـف مـا تـرك        . إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِيماً    ،فَرِيضةً مِن اللَّهِ  . أَقْرب لَكُم نفْعاً  
  كُمواجكُ   -أَزي إِنْ لَم     لَدو نلَه ن-        كْنرا تمِم عبالر فَلَكُم لَدو نـدِ  - فَإِنْ كانَ لَهعب مِن 

 فَإِنْ كـانَ    - إِنْ لَم يكُن لَكُم ولَد       - ولَهن الربع مِما تركْتم      -وصِيةٍ يوصِين بِها أَو دينٍ      
    مِم نالثُّم نفَلَه لَدو لَكُم   مكْترنٍ         -ا تيد ونَ بِها أَووصةٍ تصِيدِ وعب ـلٌ     - مِنجإِنْ كانَ رو 

فَإِنْ كانوا أَكْثَر مِـن     .فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهما السدس   ،ولَه أَخ أَو أُخت   ،أَوِ امرأَةٌ ،يورثُ كَلالَةً 
 وصِيةً مِـن    - وصِيةٍ يوصى بِها أَو دينٍ غَير مضار          مِن بعدِ  -ذلِك فَهم شركاءُ فِي الثُّلُثِ      

   لِيمح لِيمع اللَّه١٢ - ١١. (.»اللَّهِ و(. .»كونفْتتسفِي الْكَلالَةِ    . ي فْتِيكُمي قُلِ اللَّه:  ؤرإِنِ ام
   لَدو لَه سلَي لَكه،     كرما ت ففَلَها نِص تأُخ لَهو .هو       لَـدلَها و كُني رِثُها إِنْ لَمي فَـإِنْ  . و

     كرا تا الثُّلُثانِ مِممنِ فَلَهيتا اثْنتـظِّ           . كاننِساءً فَلِلـذَّكَرِ مِثْـلُ حةً رِجالًا وووا إِخإِنْ كانو
ولِكُلٍّ جعلْنـا   «. .)١٧٦آية  . (.»لِيمواللَّه بِكُلِّ شيءٍ ع   ،يبين اللَّه لَكُم أَنْ تضِلُّوا    . الْأُنثَيينِ

إِنَّ اللَّه كـانَ    . والَّذِين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نصِيبهم    ،موالِي مِما ترك الْوالِدانِ والْأَقْربونَ    
 ..)٣٣آية . (.»على كُلِّ شيءٍ شهِيداً

نجـد مثـل هـذه      . .حصان والوقايـة  وتوفير أسباب الإ  ،وفي حماية اتمع من الفاحشة    
واللَّاتِي يأْتِين الْفاحِشةَ مِن نِسائِكُم فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً مِنكُم فَإِنْ شهِدوا          «:التنظيمات

     توالْم نفَّاهوتى يتوتِ حيفِي الْب نسِكُوهبِيلً    ،فَأَمس نلَه لَ اللَّهعجي أْتِيانِهـا    . اأَوالَّـذانِ يو
 - ١٥. (.»إِنَّ اللَّه كانَ توابـاً رحِيمـاً  ،فَإِنْ تابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنهما    ،مِنكُم فَآذُوهما 

١٦(. .»             لَكَـتمـا م مِناتِ فَمِنؤناتِ الْمصحالْم كِحنلًا أَنْ يطَو كُممِن طِعتسي لَم نمو 
فَانكِحوهن بِـإِذْنِ   . بعضكُم مِن بعضٍ  ،واللَّه أَعلَم بِإِيمانِكُم  . م مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ   أَيمانكُ
لِهِنوفِ  ،أَهرعبِالْم نهورأُج نوهآتدانٍ     ،وخِذاتِ أَختلا مسافِحاتٍ وم رناتٍ غَيصحفَإِذا . م

  يفَإِنْ أَت صِنذابِ        أُحالْع ناتِ مِنصحلَى الْمما ع فنِص هِنلَيةٍ فَعبِفاحِش ن .   شِيخ نلِم ذلِك
 كُممِن تنالْع .   لَكُم ريوا خبِرصأَنْ تو،  حِيمر غَفُور اللَّهو .    لَكُم نـيبلِي اللَّه رِيدي،  كُمـدِيهيو

لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس،كِيمح لِيمع اللَّهو كُملَيع وبتي٢٦ - ٢٥. (.»و(.. 



 ١٥

وفي تنظيم العلاقات بين أفراد اتمع المسلم كله وإقامتـها علـى التكافـل والتـراحم                
ترد توجيهات وتشريعات شتى    . .والإحسان،والسماحة والمودة ،والعدل،والأمانة،والتناصح

ا هنا على سبيل المثـال بضـعة نمـاذج ولا            نذكر منه  - إلى جانب ما ذكرنا من قبل        -
ولا تؤتوا السفَهاءَ أَمـوالَكُم الَّتِـي       «:نستقصيها فستأتي كلها في مكاا من سياق السورة       

 ..)٥آية (» وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً،جعلَ اللَّه لَكُم قِياماً
»  رضإِذا حلًـا             وقَو ـمقُولُوا لَهو همِن مقُوهزفَار ساكِينالْمتامى والْيبى وةَ أُولُوا الْقُرمالْقِس 

 إِلَّا أَنْ تكُونَ    -يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ          «) ٨آية  . (.»معروفاً
   راضٍ مِنت نةً عتِجار  كُم-   كُمفُسلُوا أَنقْتلا تحِيماً    ، ور كانَ بِكُم إِنَّ اللَّه .    لْ ذلِـكفْعي نمو

ولا «. .)٣٠ - ٢٩. (.»وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِـيراً     ،عدواناً وظُلْماً فَسوف نصلِيهِ ناراً    
 لِلرجالِ نصِيب مِما اكْتسبوا ولِلنساءِ نصِـيب        .تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم على بعضٍ       

 نبسا اكْتلِهِ   . مِمفَض مِن ئَلُوا اللَّهسلِيمـاً       . وءٍ عـيكانَ بِكُلِّ ش ٣٢آيـة   . (.»إِنَّ اللَّه(. .
والْيتـامى  ،ي الْقُربى وبِذِ،وبِالْوالِـدينِ إِحسـاناً   . واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِـهِ شـيئاً       «

وما ،وابنِ السـبِيلِ  ،والصاحِبِ بِالْجنـبِ  ،والْجارِ الْجنبِ ،والْجارِ ذِي الْقُربى  ،والْمساكِينِ
الَّذِين يبخلُونَ ويأْمرونَ النـاس     . ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لا يحِب من كانَ مختالًا فَخوراً         

والَّـذِين ينفِقُـونَ   ،وأَعتدنا لِلْكافِرِين عذاباً مهِيناً،ويكْتمونَ ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ    ،الْبخلِبِ
ومن يكُنِ الشيطانُ لَه قَرِيناً فَسـاءَ       ،ولا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ     ،أَموالَهم رِئاءَ الناسِ  

وإِذا حكَمتم بـين    ،إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها       «. .)٣٨ - ٣٦. (.»رِيناًقَ
آيـة  . (.»إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِـيراً     . إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ    . الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ   

ع شفاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفاعةً سيئَةً يكُـن لَـه       من يشفَ «. .)٥٨
وإِذا حييتم بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَحسن مِنها أَو ردوها        . كِفْلٌ مِنها وكانَ اللَّه على كُلِّ شيءٍ مقِيتاً       

     لى كُلِّ شكانَ ع سِيباً إِنَّ اللَّهءٍ حمِنـاً       «. .)٨٦ - ٨٥. (.»يؤلَ مقْتمِنٍ أَنْ يؤما كانَ لِمو
 »..إِلَّا خطَأً

وأَعد لَه عذاباً   ،وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه   ،ومن يقْتلْ مؤمِناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالِداً فِيها       «
ولَو على  ،شهداءَ لِلَّهِ ،يها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ     يا أَ «. .)٩٣- ٩٢. (.»عظِيماً



 ١٦

   بِينالْأَقْرنِ ويأَوِ الْوالِد فُسِكُملى بِهِما       . أَنأَو فَقِيراً فَاللَّه ا أَوغَنِي كُنوى أَنْ    . إِنْ يوا الْهبِعتفَلا ت
لا يحِب  «. .)١٣٥آية  . (.»و تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً       وإِنْ تلْووا أَ  . تعدِلُوا

       ظُلِم نلِ إِلَّا مالْقَو وءِ مِنبِالس رهالْج لِيماً   . اللَّهمِيعاً عس كانَ اللَّهو .      ـراً أَويوا خـدبإِنْ ت
 ..)١٤٩ - ١٤٨. (.» اللَّه كانَ عفُوا قَدِيراًفَإِنَّ،تخفُوه أَو تعفُوا عن سوءٍ

إلى جانب ذلك الهدف الكبير في تنظيم اتمع المسلم على أسـاس التكافـل والتـراحم                
والأمانة والعدل والمودة والطهارة ومحو الرواسب المتخلفة فيـه مـن           ،والتناصح والتسامح 

د هدفا آخر لا يقل عنه عمقـا ولا         نج. .الجاهلية وإنشاء وتثبيت الملامح الجديدة الوضيئة     
 - إن لم يكن هو الأساس الذي يقوم عليـه الهـدف الأول              -أثرا في حياة اتمع المسلم      
وربط كل الأنظمة والتشـريعات  ،وشرط الإسلام،وحد الإيمان،ذلك هو تحديد معنى الدين  

يـف المضـبوط    وهذا التعر ،التي تحكم حياة الفرد وحياة اتمع بذلك المعنى المحدد للدين         
 .للإيمان والإسلام

والمنهج الذي يسير عليه نشاط     ،إن الدين هو النظام الذي قرره اللّه للحياة البشرية بجملتها         
والدين هـو   . واللّه وحده هو صاحب الحق في وضع هذا المنهج بلا شريك           الحياة برمتها 

ومنها وحدها يكـون    ،اعالاتباع والطاعة للقيادة الربانية التي لها وحدها حق الطاعة والاتب         
 كما لـه    -فاتمع المسلم مجتمع له قيادة خاصة       . .ولها وحدها يكون الاستسلام   ،التلقي

 وفيما يبلغه عن    - � - قيادة ربانية متمثلة في رسول اللّه        -عقيدة خاصة وتصور خاص     
التي تمنحه  وتبعية هذا اتمع لهذه القيادة هي       . ربه مما هو باق بعده من شريعة اللّه ومنهجه        

» مسـلما «وبغير هذه التبعية المطلقة لا يكون       . »مجتمعا مسلما «صفة الإسلام وتجعل منه     
والرضـى  ،ورد الأمر كله إلى اللّه    ،وشرط هذه التبعية هو التحاكم إلى اللّه والرسول       . بحال

  .بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول والتسليم
لا سبيل  ،مبلغا حاسما جازما  ،ير هذا الأصل  وتقر،وتبلغ نصوص السورة في بيان هذه الحقيقة      

لأا من القوة والوضوح والحسم بحيث لا       ،أو تمويهه وتلبيسه  ،أو الاحتيال عليه  ،للجدال فيه 
وتقرير هذا المبدأ الأساسي يتمثل في نصوص كـثيرة كثـرة واضـحة في              ! تقبل الجدال 

ي هنا بذكر بعضـها  فنكتف. وسيجيء استعراضها التفصيلي في مكاا من السياق     . السورة
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يا أَيها الناس اتقُـوا ربكُـم       «:يتمثل على وجه الإجمال في آية الافتتاح في السورة        :إجمالا  
واعبدوا اللَّـه ولا    «:كما يتمثل في مثل هذه الآيات     . .»..الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ    

 اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمـن      إِنَّ«. .)٣٦آية  (» ...تشرِكُوا بِهِ شيئاً  
 ..)٤٨آية . (.»يشاءُ

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه      «:ويتمثل على وجه التخصيص والتحديد في مثل قوله تعالى        
    كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعن ،وـولِ        فَإِنْ تسالرإِلَى اللَّـهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعإِنْ ،از

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم      . ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   . كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ    
       قَب زِلَ مِنما أُنو كزِلَ إِلَيوا بِما أُننوا إِلَى الطَّاغُوتِ       آمحاكَمتونَ أَنْ يرِيدي وا   -لِكأُمِر قَدو 

تعالَوا إِلى ما أَنـزلَ     :وإِذا قِيلَ لَهم  .  ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً      -أَنْ يكْفُروا بِهِ    
     دصي نافِقِينالْم تأَيولِ رسإِلَى الرو وداً  اللَّهدص كنلْنا  «. .)٦١ - ٥٩. (.»ونَ عسما أَرو

فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما       «. .)٦٤آية  . (.»مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ     
 مهنيب رجش،        لِّمسيو تيا قَضجاً مِمرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي لِيماً ثُمس٦٥آية  . (.»وا ت(. .

»     اللَّه أَطاع ولَ فَقَدسطِعِ الري نفِيظاً     ،مح هِملَيع لْناكسلَّى فَما أَروت نم٨٠آيـة   . (.»و(. .
ولِّهِ مـا   ن، ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين    - مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى        -ومن يشاقِقِ الرسولَ    «

 ..)١١٥آية . (.»ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيراً،تولَّى
ومنهجه في  ،ونظام اتمع المسـلم   ،وشرط الإسلام ،وحد الإيمان ،وهكذا يتحدد معنى الدين   

 .الحياة
وهكذا لا يعود الإيمان مجرد مشاعر وتصـورات ولا يعـود الإسـلام مجـرد كلمـات                 

وقبـل هـذا    ،إنما هو إلى جانب هذا وذلك     . .بدية وصلوات ولا مجرد شعائر تع   ،وشعارات
ومنـهج  ،ووضع يستند إلى نظـام معين     ،وقيادة تطاع ،ومنهج يتحكم ،نظام يحكم . وذلك
ولا يكـون مجتمـع     ،ولا يكون إسلام  ،وبغير هذا كله لا يكون إيمان     . وقيادة معينة ،معين

 .ينسب نفسه إلى الإسلام
كلها تفريعات على   .توجيهات كثيرة في السورة   وتترتب على إقرار هذا المبدأ الأساسي       

 :هذا الأصل الكبير
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 شأا شأن الشـعائر     - يترتب عليه أن تكون التنظيمات الاجتماعية كلها في اتمع           - ١
وشـرط  ،وحـد الإيمان  ،مستندة إلى معنى الدين   ، مرتكنة إلى هذا الأصل الكبير     -التعبدية  
فهي ليست مجرد تنظيمات    . نماذج التي أسلفنا  على هذا النحو الذي قررته تلك ال      ،الإسلام

والتلقي ،إنما هي مقتضى الإيمان باللّه والاعتراف بألوهيته ،وإفراده بالألوهيـة         . وتشريعات
ومن ثم نرى كل التشريعات والتنظيمات التي أشرنا إليها تسـتند  . .من القيادة التي يحددها 

آية الافتتاح الـتي تقـرر وحـدة        :قةوينص في أعقاا نصا على هذه الحقي      ،إلى هذه الجهة  
وتعد مقدمة لسائر التنظيمات التي تلتها في       ،وتدعو الناس إلى رعاية وشيجة الرحم     ،البشرية
يا أَيها النـاس   «:تبدأ بدعوة الناس إلى تقوى رم الذي خلقهم من نفس واحدة          . .السورة

      فْسٍ واحِدن مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رإِنَّ «:وتحذيرهم من رقابته  ،وتنتهي إلى تقواه  . .»ةٍات
وتبين طريقـة   ،والآيات التي تحض على رعاية أمـوال اليتـامى        ..»اللَّه كانَ علَيكُم رقِيباً   

 ..»وكَفى بِاللَّهِ حسِيباً«:التصرف في أموالهم تنتهي بالتذكير باللّه وحسابه 
» ...يوصِيكُم اللَّه فِـي أَولادِكُـم     «:من اللّه وتوزيع أنصبة الميراث في الأسرة يجيء وصية        

ومن يطِـعِ   ،تِلْك حدود اللَّهِ  «:وتنتهي تشريعات الإرث ذا التعقيب    . .»فَرِيضةً مِن اللَّهِ  «
.  الْعظِـيم وذلِك الْفَـوز ،اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها       

ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو،هِينم ذابع لَهناراً خالِداً فِيها و خِلْهدي هوددح دعتيو«.. 
وفي تشريعات الأسـرة وتنظـيم المهـور والطـلاق ومـا إليهـا تـرد مثـل هـذه                    

عسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّـه       فَإِنْ كَرِهتموهن فَ  ،وعاشِروهن بِالْمعروفِ «:التعقيبات
كِتـاب اللَّـهِ    . .والْمحصنات مِن النساءِ إِلَّا ما ملَكَـت أَيمـانكُم        «. .»فِيهِ خيراً كَثِيراً  

كُملَيع..«. .»        لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس كُمدِيهيو لَكُم نيبلِي اللَّه رِيدي،و كُملَيع وبتي،  اللَّـهو
كِيمح لِيمبِيلًا«. .»عس هِنلَيوا عغبفَلا ت كُمنا كَبِيراً. فَإِنْ أَطَعلِيكانَ ع إِنَّ اللَّه«.. 

تسبق في الآية الوصية بالإحسان إلى الوالدين وذي        . .»واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ شيئاً     «
وتستمد ،إلخ وهكذا ترتبط سائر التنظيمات والتشريعات باللّه      . .يتامى والمساكين القربى وال 

 .وترجع الأمور كلها إلى هذه القيادة التي لها وحدها حق الطاعة والاتباع،من شريعته
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 ويترتب على إقرار ذلك الأصل الكبير أن يكون ولاء المؤمنين لقيادم ولجماعتـهم              - ٢
ولا يتلقـى   ،ولا يخضع لنظامهم  ،ولا يتبع منهجهم  ، لا يؤمن إيمام   فلا يتولوا أحدا  . المؤمنة

أو . أو جـنس  . علاقة قرابة . كائنة ما كانت العلاقة التي تربطهم ذا الأحد       . من قيادم 
وهو الخروج من الصف المسلم علـى كـل     ،وإلا فهو الشرك أو النفاق    . أرض أو مصلحة  

 ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ      -دِ ما تبين لَه الْهدى       مِن بع  -ومن يشاقِقِ الرسولَ    «:حال
ويغفِر ما دونَ ذلِـك     ،إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      . وساءَت مصِيراً ،ونصلِهِ جهنم ،ما تولَّى 

بشرِ الْمنافِقِين  «. .)١١٦ - ١١٥. (.»لَّ ضلالًا بعِيداً  ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ض    ،لِمن يشاءُ 
أيبتغون عنـدهم   . الَّذِين يتخِذُونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين      . بِأَنَّ لَهم عذاباً أَلِيماً   

ا الكـافرين   يا أيها الذين أمنوا لا تتخـذو      . (. ]١٣٩آية  [ .).فإن العزة الله جميعا   ؟ العزة  
إن المنافقين في الدرك    ؟ أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا        .أولياء من دون المؤمنين   

، واعتصـموا بـاالله     ، إلا الذين تابوا وأصـلحوا      .ولن تجد لهم نصيرا   ، الأسفل من النار    
 ١٤٤[ .).وسوف يؤتي االله المؤمنين أجرا عظيما     ، فأولئك مع المؤمنين    .وأخلصوا دينهم الله  

- ١٤٦[ .. 
 وهي كل دار لا تقوم فيهـا        - ويترتب عليه وجوب هجرة المسلمين من دار الحرب          - ٣

 ليلحقوا بالجماعة المسـلمة مـتى قامـت في          -شريعة الإسلام ولا تدين للقيادة السملمة       
 وليستظلوا برايه القيادة المسلمة ولا يخضـعوا لرايـة          -الأرض وأصبح لها قيادة وسلطان      

وهو الخروج مـن    ؛ وإلا فهو النفاق أو الكفر       -ي كل راية غير راية الإسلام        وه -الكفر  
، واالله أركسهم بمـا كسـبوا       ؟ فما لكم في المنافقين فئتين      (:الصف المسلم على كل حال    

ودوا لو تكفرون كمـا  .ومن يضلل االله فلن تجد له سبيلا؟ أتريدون أن دوا من أضل االله     
ذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل االله فـإن تولـوا            فلا تتخ ؛ كفروا فتكونون سواء    

 ٨٩ - ٨٨[ .).ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصـيرا      ، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم     
كنا مستضـعفين في    :قالوا؟ فيم كنتم   :إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا      . (.]

فأولئك مأواهم جهنم وسـاءت     ؟ ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فيها        :قالوا.الأرض
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يسـتطيعون حيلـة ولا يهتـدون              .مصيرا
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ومن يهاجر في سـبيل االله  .وكان االله عفوا غفورا، فأولئك عسى االله أن يعفو عنهم       .سبيلا
ثم  ، ومن يخرج من بيته مهـاجرا إلى االله ورسـوله         ، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة       

 .. ]١٠٠ - ٩٧[ .).وكان االله غفورا رحيما.فقد وقع أجره على االله، يدركه الموت 
الذين لا  ،  ويترتب عليه أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ الضعاف من إخوام المسلمين            - ٤

وضمهم إلى الجماعـة المسـلمة في دار        ، يستطيعون الهجرة من دار الحرب وراية الكفر        
ولا يخضـعوا   ، ولا يستظلوا براية غير راية الإسلام       ، تنوا عن دينهم    كي لا يف  ، الإسلام  

وبالحياة في اتمع الإسـلامي     ، ثم لكي يتمتعوا بالنظام الإسلامي الرفيع       .لنظام غير نظامه  
ومـن  ، والحرمان منه حرمان من أكبر نعم االله في الأرض          ، وهو حق كل مسلم     .النظيف

قاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنسـاء         وما لكم لا ت   :(أفضل طيبات الحياة  
واجعل لنا من لـدنك     ، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها        :والولدان الذين يقولون  

 .. ]٧٥آية [ .).واجعل لنا من لدنك نصيرا، وليا 
والتنديـد بـالمعوقين   ، ويستتبع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالنفس والمال        

يرتفع عنـدها نـبض     ، وهي حملة تستغرق قطاعا كبيرا من السورة        .والمبطئين والقاعدين 
 ٤.!وتحمى لذعاا في التوجيه والتنديد ، ويشتد إيقاعها ! السورة الهادئة الأنفاس 

 
 ������������ 

                                                 
 ]٥٥٥ /١[ فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٤
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 حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِها إِنْ يرِيـدا          وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا    { :قال تعالى 
 ..]٣٥:النساء[} إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما خبِيرا 

ويمنع ، فِي أَمرِها  أَسكَن القَاضِي الزوجةَ إلَى جنبِ ثِقَةٍ ينظُر      ،إذَا وقَع الشِقَاق بين الزوجِينِ    
بعثَ ،وصارت تهـدد بِالانفِصـالِ    ،فَإنْ تَفَاقَمتِ الخُصومةُ بينهما   ،مِنهما الظاًَّلِم مِن ظُلْمِهِ   

ويفْعلا مـا   ،الِيجتمِعا وينظُرا فِي أَمرِهِم   ،القَاضِي ثِقَةً مِن أَهلِ الزوجةِ وثِقَةً مِن أَهلِ الزوجِ        
لِـذَلِك قَـالَ إنْ   ،والشارِع أَميلُ إلَى التوفِيقِ،فِيهِ المَصلَحةُ مِما يريانِهِ مِن التفْرِيقِ أو التوفِيقِ   

والِ العِبـادِ   فَهذِهِ الأَحكَام إنما شرعها االلهُ العلِـيم بِـأَح        ،يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّقِ االلهُ بينهما    
لاَقِهِمأَخابِهِ،وببِأَسو مهنيب قَعا يبِم الخَبِير٥.و 

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ولا إلى المسارعة             
 -وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصـغار            ،بفصم عقدة النكاح  

 فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام بقدر خطورا        -ب لهم ولا يد ولا حيلة       الذين لا ذن  
 .اللازمة لنموه ورقيه وامتداده،وفي إمداده باللبنات الجديدة،في بناء اتمع

 فيبادر قبل وقـوع الشـقاق       - عند خوف الشقاق     -إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة       
بعيدين عن  .يجتمعان في هدوء  . أهله يرتضيه  وحكم من ،يبعث حكم من أهلها ترتضيه    ..فعلا

التي كدرت صفو العلاقات    ،والملابسات المعيشية ،والرواسب الشعورية ،الانفعالات النفسية 
 لقرا  -وتبدو  ،وتعقد الأمور ،طليقين من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة       .بين الزوجين 

حريصين .خرى في حياما   كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة الأ       -من نفسي الزوجين    
بريئين من الرغبـة في غلبـة       .مشفقين على الأطفال الصغار   .على سمعة الأسرتين الأصليتين   

 راغـبين في  - كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظـروف  -أحدهما على الآخر  
وفي الوقت ذاته هما مؤتمنان علـى       ...خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار     

إذ لا مصلحة لهما    .لا خوف من تشهيرهما ذه الأسرار     :لأما من أهلهما  ،أسرار الزوجين 
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فـإن  .يجتمع الحكمان لمحاولة الإصـلاح    ! بل مصلحتهما في دفنها ومداراا    ،في التشهير ا  
وكان الغضب فقط هو الذي يحجـب       ،كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح       

يقدر اللّـه الصـلاح بينـهما       ،الرغبة القوية في نفس الحكمين    فإنه بمساعدة   ،هذه الرغبة 
واللّه يسـتتجيب   ،فهما يريدان الإصلاح  ..»إِنْ يرِيدا إِصلاحاً يوفِّقِ اللَّه بينهما     «:والتوفيق

 ..لهما ويوفق
إن قدر اللّه هو الذي يحقق      ..ومشيئة اللّه وقدره  ،وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم      

 بعد ذلك   -ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا وبقدر اللّه          .حياة الناس  ما يقع في  
 . يكون ما يكون-

 .»إِنَّ اللَّه كانَ علِيماً خبِيراً«:ويكون عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالح 
 مدى الجدية والخطورة في نظـرة الإسـلام إلى المـرأة            - في هذا الدرس     -وهكذا نرى   
ونرى مـدى   ..وما يتصل ا من الروابط الاجتماعية     ،نسين ومؤسسة الأسرة  وعلاقات الج 

ونطلع على نمـاذج    .اهتمام المنهج الإسلامي بتنظيم هذا الجانب الخطير من الحياة الإنسانية         
 التي التقطها من    -وهو يأخذ بيد الجماعة المسلمة      ،من الجهد الذي بذله هذا المنهج العظيم      

الـذي لا هـدى     .قى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى اللّه        في المرت  -سفح الجاهلية   
 ..٦سواه
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ولَا              { :قال تعالى 
ا عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتسِلُوا وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن                جنبا إِلَّ 

             دِيكُمأَيو وهِكُمجوا بِوحسا فَامبا طَيعِيدوا صممياءً فَتوا مجِدت اءَ فَلَمسالن متسلَام ائِطِ أَوالْغ
 ..]٤٣:النساء[} ه كَانَ عفُوا غَفُورا إِنَّ اللَّ

الذِي لاَ يدرِي معه المُصلِّي ما يقُولُ وما        ،ينهى االلهُ تعالَى عِباده عنِ الصلاَةِ فِي حالِ السكْرِ        
 .)وكَانَ هذا قَبلَ تحرِيمِ الخَمرِ بِصورةٍ قَاطِعةٍ ( يفْعلُ وما يقْرأ 

اجِدِ    وولِ المَسخد باً مِننكَانَ ج نالَى معى االلهُ تهنـابٍ إلى   ( يب ازاً مِـنتجكُونَ مإلاَّ أنْ ي
فَكَانت تصِـيبهم   ،وكَانت بيوت الأنصارِ أبوابها مِن داخِلِ المَسـجِدِ       .بابٍ مِن غَيرِ مكْثٍ   

   مهداءَ عِنلاَ مةُ وجِدِ         ،الجَنابراً إلاّ فِي المَسمونَ مجِدلاَ يونَ المَاءَ ورِدفَي (    ـرِيمحت مِرـتسيو
 .المَكْثِ فِي المَسجِدِ علَى الجُنبِ والحَائِضِ حتى يغتسِلا أو يتيمما

 كُنتم علَى سفَرٍ وأحدثْتم حـدثاً       أو،وإذَا كُنتم مرضى مرضاً تخاف زِيادته بِاستِعمالِ المَاءِ       
  رغائِطِ      ( أصالغ مِن كُممِن داءَ أَحج (    َاءسالن متاقَعو أَو )   َاءسالن متساءً   ،)لاَموا مجِدت لَمو

فَامسـحوا بِوجـوهِكُم    ،)طَّيب  ال( لِتغتسِلُوا أَو لَتتوضؤوا فَتيمموا التراب الطَّاهِر الحَلالَ        
ومِن غُفْرانِـهِ   ،ومِن عفْوهِ تعـالَى عـنكُم     ،وأيدِيكُم مِنه لِيقُوم ذَلِك مقَام الوضوءِ والغسلِ      

لَكُم،   مميالت لَكُم عرالمَاءَ     ،أنْ ش متلاَةَ إذَا فَقَدالص لَكُم احأَبةً   ،وسِـعوـةً    تصخرو كُملَـيع
ضِ     ،لَكُملَى الأَرنِ عيدنِ بِالييتبربِض مميكُونُ التيو، ههجا وبِه حسمةً يبرض،  ـحسمةً يبرضو

 ٧.بِها يديهِ
 التي التقطها المنهج الإسلامي مـن       -إا حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة         

 وكانت الخمر إحدى تقاليد اتمع الجاهلي الأصيلة الشـاملة وإحـدى            -لجاهلية  سفح ا 
كما أا تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهليـة في القـديم            . الظواهر المميزة لهذا اتمع   

الخمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني في أوج جاهليته وللمجتمع          . .والحديث أيضا 
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اليوم ظاهرة مميزة للمجتمع الأوربي واتمـع الأمريكـي في    وكذلك هي   . الفارسي أيضا 
والشأن أيضا كذلك في جاهلية اتمع الإفريقي المتخلفـة مـن الجاهليـة             ! أوج جاهليته 

 كانت كل عائلـة في  - وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديثة          -في السويد   ! الأولى
وكان متوسـط مـا يسـتهلكه       . ة ا النصف الأول من القرن الماضي تعد الخمر الخاص       

وما ينشره مـن إدمـان      ،وأحست الحكومة خطورة هذه الحال    . حوالي عشرين لترا  ،الفرد
ومنع شـرب الخمـور في      ،وتحديد الاستهلاك الفردي  ،فاتجهت إلى سياسة احتكار الخمور    

 فأبيح شرب الخمـر في ! ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة . .المحال العامة 
حتى ،ثم أبيحت الخمر في عدد محدود مـن المحـال العامـة           . المطاعم بشرط تناول الطعام   

وإدمان الخمر عنـد    ! فحسب» النبيذ والبيرة «وبعد ذلك يباح شرب     ! منتصف الليل فقط  
 .!.المراهقين يتضاعف

فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فسنت قانونا           ،أما في أمريكا  
! بـالخمر » الري«لأنه يمنع   ،من باب التهكم عليه   ! »الجفاف« سمي قانون    ١٩١٩سنة  في  

حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة       ،وقد ظل هذا القانون قائما مدة أربعة عشر عاما        
وكانت قد استخدمت جميع وسائل النشر والإذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية          . ١٩٣٣

ه الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليونا من            ويقدرون ما أنفقت  . ضد الخمر 
 .وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة. الدولارات

 مليون  ٢٥٠وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لا يقل عن                
وبلغـت الغرامـات   . سا نف٣٣٥،٥٣٢ نفس وسجن كذلك  ٣٠٠وقد أعدم فيها    . جنيه
وبعـد  . . مليون وأربعة بلايين جنيه    ٤٠٠وصادرت من الأملاك ما يبلغ      .  مليون جنيه  ١٦

 .٨ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون
ببضـع آيـات مـن      . .فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في اتمع الجاهلي         

 .القرآن

                                                 
للسيد » ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين     «: نقلا عن كتاب    . عن كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي       - ٨

 .الندوي
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بـين منـهج    . .وفي علاج اتمـع الإنسـاني     ،يةوهذا هو الفرق في علاج النفس البشر      
ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة في اتمع       ! ومناهج الجاهلية قديما وحديثا على السواء     ،اللّه

عنصرا أساسيا من عناصـر     » الخمر«يجب أن نعود إلى الشعر الجاهلي حيث نجد         ،الجاهلي
 .المادة الأدبية كما أنه عنصر أساسي من عناصر الحياة كلها

 :يقول لبيد. .مرادفة لبيع الخمر،أن أصبحت كلمة التجارة،لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر
 قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها

 :ويقول عمرو بن قميئة
 إذ أسحب الريط والمروط إلى أدني تجاري وأنفض اللمما

 .طبعه طابعا ظاهراوت،والمفاخرة ا تزحم الشعر الجاهلي،ووصف مجالس الشراب
 :يقول امرؤ القيس

 وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلّات من العيش أربعا
 ترفقوا يداجون نشاجا من الخمر مترعا:فمنهن قولي للندامى

 ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يفزعا
 :إلخ ويقول طرفة بن العبد... 

 جدك لم أحفل متى قام عوديفلولا ثلاث هن من عيشة الفتى و
 فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبد
 وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي

 إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد
 :ويقول الأعشى

 فقد أشرب الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن
  بالريف حتى يقال قد طال بالريف ما قد دجنوأشرب
 :ويقول المنخل اليشكري

 ولقد شربت من المدا مة بالصغير وبالكبير
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 ٩فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير 
 وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير

 ...وغير هذا كثير في الشعر الجاهلي
والرجال الذين كانوا   ،تمع المسلم ورواية الحوادث التي صاحبت مراحل تحريم الخمر في ا        

وأمثال هـذا   . .وعبد الرحمن بن عوف   ،وحمزة،وعلي،وفيهم عمر . .أبطال هذه الحوادث  
 ..الطراز من الرجال

 :وتكفي عن الوصف المطول المفصل. تشي بمدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية
اللَّهم بين لَنا فِـي الْخمـرِ بيانـا         :قَالَ،حرِيم الْخمرِ لَما نزلَ ت  :قَالَ،فعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم       {:فَنزلَت هذِهِ الآيةُ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ      ،شافِيا
هِ   :قَالَ،}كَبِيرلَيع فَقُرِئَت رمع عِيا شِفَاءً      :قَالَفَ،فَدانيرِ بما فِي الْخلَن نيب مةُ  ،اللَّهلَتِ الآيزفَن

فَكَانَ منادِي  } يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى        {:الَّتِي فِي سورةِ النساءِ   
نْ لاَ يقْربن الصلاةَ سكْرانُ فَـدعِي عمـر فَقُرِئَـت      أَ: إِذَا أَقَام الصلاةَ نادى    �رسولِ االلهِ   

فَـدعِي عمـر    ،فَنزلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي الْمائِدةِ    ،اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً      :فَقَالَ،علَيهِ
 ..١٠"فَقَالَ عمر انتهينا انتهينا:قَالَ} تهونَفَهلْ أَنتم من{فَلَما بلَغَ ،فَقُرِئَت علَيهِ

تـرد  » يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سـكارى           «:وفي سبب نزول هذه الآية    
وسعد بن معـاذ    . في أحداثهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين         روايتان يشترك 

 .من الأنصار
فَأَكَلْنا ،صنع رجلٌ مِـن الأَنصـارِ    ،نزلَت فِي أَربع آياتٍ   ":قَالَ،بن أبي حاتم عن سعدٍ    روى ا 

فَكَانَ سـعد   ،ثُم افْتخرنا فَرفَع رجلٌ فِي لِحى بعِيرٍ فَغرز بِهِ أَنف سعدٍ          ،وشرِبنا حتى سكَرنا  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربـوا الصـلاةَ    :"فَنزلَت، قَبلَ أَنْ يحرم الْخمر    وذَلِك،مغروز الأَنفِ 
 .١١"."وأَنتم سكَارى

                                                 
 .لمنذر كانت تتحدث ما العرب في الجاهليةقصران للنعمان بن ا - ٩

 صحيح) ٣٧٨)(١٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠

 صحيح) ٥٣٩٢) (١٧١ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١١
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صنع لَنا عبد الرحمنِ بن عوفٍ طَعامـاً        ":وروى ابن أبي حاتم عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ         
 قَانسا وانعرِ  فَدمالْخ ا  ،ا مِنرِ مِنمذَتِ الْخلاةُ ،فَأَختِ الصرضحوا فُلاناً ،ومأَ:قَالَ،فَقَدقُلْ :"فَقَر

يا أَيها الَّذِين   :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  :يا أَيها الْكَافِرونَ أَعبد ما تعبدونَ ونحن نعبد ما تعبدونَ قَالَ          
 ١٢"."ا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَآمنو

ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات لندلل على تغلغل ظـاهرة الخمـر في اتمـع                 
 ..في تقاليد هذا اتمع،الظاهرتين البارزتين المتداخلتين،فهي كانت والميسر. الجاهلي

التي ،نهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآفـة     فماذا صنع الم  
لا يقوم معها مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصـيلة                 

 تتعلق ا تقاليد اجتماعية كما تتعلق ا مصالح اقتصادية؟،قديمة
. وفي رفق وتـؤدة   ، من القرآن وعلى مراحل    لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات       

 .وكسب المعركة
والذي أريق فقـط هودنـان الخمـر        . .ودون إراقة دماء  . ودون تضحيات . دون حرب 

 فمجوها من   - حين سمعوا آية التحريم      -وزقاقها وجرعات منها كانت في أفواه الشاربين        
 ـ     -في مكة   ! كما سيجي ء  . ولم يبلعوها . أفواههم لام دولـة ولا     حيث لم يكـن للإس
 وردت في القرآن المكي تلميحة سريعة إلى نظرة الإسـلام           -إلا سلطان القرآن    . .سلطان
 :وهي مجرد إشارة. تدرك من ثنايا العبارة. للخمر

. .»ومِن ثَمراتِ النخِيلِ والْأَعنابِ تتخِذُونَ مِنه سكَراً ورِزقاً حسناً        «:جاء في سورة النحل   
وهو الشراب المسكر الذي كـانوا يتخذونـه مـن ثمـرات النخيـل              » رالسك«فوضع  

والـرزق  . ملمحا ذا التقابل إلى أن السـكر شـيء        ! في مقابل الرزق الحسن   ،والأعناب
ولكـن عـادة    ! وكانت مجرد لمسة من بعيد للضمير المسلم الوليد       . .شيء آخر » الحسن«

كـان تقليـدا   . ن عادة فردية فقد كان أعمق م    - بمعنى أدق    -أو تقليد الشراب    ،الشراب
 ..كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة. .له جذور اقتصادية،اجتماعيا

                                                 
 صحيح) ٥٣٩١) (١٧٠ / ٤ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٢
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لم يلجأ إلى تحريم الخمـر بقـوة        . .وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان        
 ..إنما كان أولا سلطان القرآن. الدولة وسيف السلطان
 ..والأوضاع الاجتماعية،وفي خبرة بالنفس البشرية،فق وفي يسروبدأ المنهج عمله في ر

 ..والأوضاع الاجتماعية،وفي خبرة بالنفس البشرية،بدأ المنهج عمله في رفق وفي يسر
بدأ بآية البقرة ردا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضـمير المسـلم ضـد الخمـر                   

وإِثْمهما أَكْبر  . .ومنافِع لِلناسِ ،فِيهِما إِثْم كَبِير  :قُلْ. سِرِيسئَلُونك عنِ الْخمرِ والْمي   «:والميسر
 »..مِن نفْعِهِما

وفي الضـمير   ،في الحس الإسـلامي   . .ذات الصوت المسموع  ،وكانت هي الطرقة الأولى   
علـى  . .أو الكراهيـة  . .فمدار الحل والحرمة  . .وفي المنطق الفقهي الإسلامي   . الإسلامي

وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر مـن        . .في أمر من الأمور   ،ثم أو رجحان الخير   رجحان الإ 
 رضي اللّـه  -وقال عمر . .ولكن الأمر كان أعمق من هذا  ..فهذا مفرق الطريق  . .نفعهما

 ..»اللَّهم بين لَنا فِي الْخمرِ بيانا شِفَاءً  «:-عنه 
 -ثم حدثت أحـداث     ! قليد في نفس العربي   وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا الت      !!! عمر

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لا تقْربـوا الصـلاةَ وأَنـتم             «: ونزلت هذه الآية   -كالتي رويناها   
 ..»حتى تعلَموا ما تقُولُونَ،سكارى

 ..وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل
وبين ،لأن إثمها أكبر من نفعهـا     ،الخمربين التنفير من    ،لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة     

هـي  :وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة    . لأا رجس من عمل الشيطان    ،التحريم البات 
. وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصـلاة      . .»كسر الإدمان «أو  » قطع عادة الشراب  «

 .وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهار
!  ثم الإفاقة من السكر الغلـيظ      -ضي المدمنين    الذي ير  -وبينها فترات لا تكفي للشراب      

فضلا على أن للشراب كذلك أوقاتا ومواعيد خاصة من الصبوح          ! حتى يعلموا ما يقولون   
وهنا يقـف ضـمير     . .وهذه تتخللها وتعقبها أوقات الصلاة    . .صباحا ومساء . .والغبوق
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أن تكون الصـلاة    وكان هذا الضمير قد بلغ      . .المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة الشراب      
 ..عنده عماد الحياة

اللهم بين لنا بيانا شـافيا في   «-!!!  وهو عمر-فقد قال عمر رضي اللّه عنه      . .ومع ذلك 
 ..»الخمر

 للضربة  - وفق ترتيب المنهج     -وجاء الوعد المناسب    . ووقعت الأحداث . ثم مضى الزمن  
الْميسِر والْأَنصاب والْأَزلام رِجـس مِـن       إِنما الْخمر و  «:فترلت الآيتان في المائدة   . الحاسمة

إِنما يرِيد الشيطانُ أَنْ يوقِـع بيـنكُم الْعـداوةَ          . فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلِحونَ  ،عملِ الشيطانِ 
 ..»فَهلْ أَنتم منتهونَ؟، الصلاةِويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ،والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ

بمجرد سماع  . .وكسرت دناا في كل مكان    ،وأريقت زقاق الخمر  . وانتهى المسلمون كافة  
 ..الأمر

 حين سمعوا ولم يبلعوهـا  -ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما في أفواههم           
 ..وهم شاربون.وهي في أفواههم
ولكـن  !!!  دون أن يستخدم السلطان    -وفرض سلطانه   . لح المنهج وأف. لقد انتصر القرآن  

التي لا نظير لها في تاريخ البشر ولا مثيل لهـا في            ،كيف كان هذا؟ كيف تمت هذه المعجزة      
 ولا في أي زمان؟،تاريخ التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان

أخـذها  . .بطريقته الخاصـة  ،نسـانية أخذ النفس الإ  ،لأن المنهج الرباني  ،لقد تمت المعجزة  
 فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه       - سبحانه   -وبحضور اللّه   ،بسلطان اللّه وخشيته ومراقبته   

 ..وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة. .أخذها جملة لا تفاريق. .لحظة من زمان
 ـ،لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغـا تملـؤه بنشـوة الخمر               الات وخي

 ..في الهواء. .وما يصاحبها من مفاخرات وخيلاء،السكر
من تيـه الجاهليـة   ،نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلـها     :منها. ملأ فراغها باهتمامات  

إلى ريـاض   ،وضيقها الخـانق  ،وعبوديتها المذلة ،وظلامها الدامس ،المتلظى وهجيرها،الأجرد
وسعته التي تشمل الـدنيا     ،وحريته الكريمة ،ونوره الوضي ء  ،وظلاله الندية ،الإسلام البديعة 

ذا الإحساس الندي الرضي الجميل     .  بالإيمان - وهذا هو الأهم     -وملأ فراغها   ! والآخرة
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وهي ترف  ! تحلق ا في خيالات كاذبة وسمادير     ،فلم تعد في حاجة إلى نشوة الخمر      . البهيج
 ..بالإيمان المشع إلى الملأ الأعلى الوضيء

فتمج طعم الخمر ونشـوا     ،وتذوق طعم هذا القرب   . .ه ونوره وجلاله  وتعيش بقرب اللّ  
إنه استنقذ الفطـرة مـن      ! وترفض خمارها وصداعها وتستقذر لوثتها وخمودها في النهاية       

الذي لا تفتح بغيره وتمشى في حناياهـا وأوصـالها وفي           ،ركام الجاهلية وفتحها بمفتاحها   
والاندفاع للخـير   ،والهمة،واليقظة،والطهر،نظافةوال،والحياة،ينشر النور . .مسالكها ودروا 

وعلى عهد  ،التي قررها العليم الخبير   ،على أصولها ،والخلافة في الأرض  ،الكبير والعمل الكبير  
 ..وعلى هدى ونور،اللّه وشرطه
والإسراف » الألعاب الرياضية «كالجنون بما يسمونه    . كبقية الملاهي .  كالميسر -إن الخمر   

» بـالمودات «كالجنون  . .كالجنون بالسينما . .كالجنون بالسرعة . .هافي الاهتمام بمشاهد  
كالجنون ببقية التفاهات الـتي تغشـى حيـاة         . .كالجنون بمصارعة الثيران  . .»والتقاليع«

إن هذه كلها ليست    ! جاهلية الحضارة الصناعية  ،القطعان البشرية في الجاهلية الحديثة اليوم     
ومن الاهتمامات الكبيرة الـتي تسـتنفد       . .الإيمان أولا من  . .إلا تعبيرا عن الخواء الروحي    

وليست إلا إعلانا عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقـات الفطريـة             . .الطاقة ثانيا 
ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمـر والميسـر لمـلء              ..بطريقة سوية 

 وهما بذاما اللـذان يقـودان إلى        ..كما يقودان إلى كل أنواع الجنون التي ذكرنا       ،الفراغ
 ..وإلى الشذوذ..وإلى المرض النفسي والعصبي،المعروف» الجنون«

منهج هذه  . إنما كان منهج  . .هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة     . .إا لم تكن كلمات   
وهذا هو الفـارق    ! لا من صنع الناس   . منهج من صنع رب الناس    . الكلمات متنه وأصله  

إنه ليست المسألة أن    ! لا تؤدي إلى كثير   ،بين كل ما يتخذه البشر من مناهج      الأصيل بينه و  
 .أو فلان من الشعراء. وقد يكتب فلان من الفلاسفة. فالكلام كثير! يقال كلام

قد يكتب كلاما منمقا جميلا يبـدو أنـه         ! أو فلان من السلاطين   . أو فلان من المفكرين   
ما «لأنه  . بلا سلطان ،لكن ضمائر الناس تتلقاه   و. .إلخ. .أو فلسفة ،أو مذهبا ،يؤلف منهجا 

وذلك فوق ما في    . .فمصدر الكلمة هو الذي يمنحها السلطان     ! »أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ    
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فمتى يدرك هذه   ! طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور           
 غير منهج العليم الخبير؟،اهجالحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس من

وأن يشرعوا للناس قواعد غير التي شرعها الحكيم البصير؟ وأن يقيموا للنـاس معـالم لم                
 يقمها الخلاق القدير؟

 ١٣؟؟؟!متى؟ متى ينتهون عن هذا الغرور
 

 ������������� 

                                                 
 ]٦٦٣ /٢[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣
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ر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يشترونَ الضلالَةَ ويرِيدونَ أَنْ تضِلُّوا            أَلَم ت { :قال تعالى 
مِن الَّـذِين   ) ٤٥(واللَّه أَعلَم بِأَعدائِكُم وكَفى بِاللَّهِ ولِيا وكَفى بِاللَّهِ نصِيراً          ) ٤٤(السبِيلَ  

   ع فُونَ الْكَلِمرحوا يـا          هادراعِنا لَيعٍ ومسم رغَي عماسنا ويصعنا ومِعقُولُونَ سيواضِعِهِ وم ن
               ـمراً لَهينا لَكانَ خظُرانو عماسنا وأَطَعنا ومِعقالُوا س مهأَن لَوينِ وناً فِي الدطَعو تِهِمبِأَلْسِن

     اللَّه مهنلَع لكِنو مأَقْوونَ إِلاَّ قَلِيلاً      ومِنؤفَلا ي ٤٦(بِكُفْرِهِم (      وا الْكِتـابأُوت ا الَّذِينهيا أَي
                مهنلْعن بارِها أَولى أَدها عدروهاً فَنجو طْمِسلِ أَنْ نقَب مِن كُمعقاً لِما مدصلْنا مزوا بِما نآمِن

إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر        ) ٤٧(انَ أَمر اللَّهِ مفْعولاً     كَما لَعنا أَصحاب السبتِ وك    
أَلَم تر إِلَى الَّـذِين      )٤٨(ما دونَ ذلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى إِثْماً عظِيماً             

انظُر كَيف يفْترونَ علَى    ) ٤٩( من يشاءُ ولا يظْلَمونَ فَتِيلاً       يزكُّونَ أَنفُسهم بلِ اللَّه يزكِّي    
أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يؤمِنـونَ          ) ٥٠(اللَّهِ الْكَذِب وكَفى بِهِ إِثْماً مبِيناً       

    كَفَر قُولُونَ لِلَّذِينيالطَّاغُوتِ وتِ وـبِيلاً          بِالْجِبـوا سنآم الَّذِين دى مِنلاءِ أَه٥١(وا هؤ (
أَم لَهم نصِيب مِن الْملْكِ     ) ٥٢(أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيراً            

على ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ فَقَد آتينا        أَم يحسدونَ الناس     )٥٣(فَإِذاً لا يؤتونَ الناس نقِيراً      
فَمِنهم من آمن بِهِ ومِنهم مـن       ) ٥٤(آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظِيماً        

ف نصلِيهِم نـاراً كُلَّمـا      إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآياتِنا سو    ) ٥٥(صد عنه وكَفى بِجهنم سعِيراً      
) ٥٦(نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها لِيذُوقُوا الْعذاب إِنَّ اللَّه كانَ عزِيزاً حكِيماً             

ين فِيهـا  والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِ          
 ]النساء   [ })٥٧(أَبداً لَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وندخِلُهم ظِلا ظَلِيلاً 

ألا تعجب يا محمد مِن أمرِ هؤلاءِ الذِين أُعطُوا حظّاً مِن الكُتبِ السابِقَةِ كَيـف حرِمـوا     
ويرِيدونَ أَنْ تضِـلُّوا بِهـا      ،فَهم يختارونَ الضلاَلَةَ لأَنفُسِهِم   ،اواستبدلُوا بِها ضِده  ،هِدايتها

 .وهم دائِبو الكَيدِ لِيردوكُم عن دِينِكُم إنِ استطَاعوا،كَما ضلُّوا هم،طَرِيق الحَق القَوِيمِ
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يدلُّ علَى أَنهـم لَـم يحفَظُـوا كِتـابهم          } ب  أُوتواْ نصِيباً من الكتا   { :وقَولُه تعالَى  ( 
زِيلِ    ،كُلَّهنالت نمز وهظْهِرتسي لَم مهلأن،   مهونَ قُرآنلِمفِظَ المُسا حخاً    ،كَمسن هوا مِنبكْتي لَمو

ا قَامهضعب ى إذَا فُقِدتلِ حرِ الأوصةً فِي العددعتم رآخ ضعا بهقَامم (. 
      كُماؤدأَع ودهلاءِ اليؤأَنَّ ه لَمعالَى يعااللهُ تو ،     بِهِم كُممِـن لَـمأَع وهو،    كُمـذِّرحي ـوهو

مههِ،مِنأَ إلَيلَج ناً لِملِيكَفَى بِااللهِ وو،هرصنتنِ اسصِيراً لِمكَفَى بِهِ نو. 
وإنَّ فَرِيقـاً  ،)الذِين هـادوا  ( االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين إنه أَعرف مِنهم بِأَعدائِهِم اليهود          يقُولُ  

    اهنعم نع مِيلُونَ الكَلاَمي مهقِيقَتِهِ     ،مِنرِ حلَى غَيع هلُونأَوتيو )   فُونَ الكَلِمرحونَ بِهِ  ) يرِيديو
رودِ بِهِ  غَيالمَقْص ،      مهدٍ مِنقَص نع لُونَ ذَلِكفْعا يمإن مهلَى االلهِ  ،واءً عـذَاءِ     ،افْتِرةً فِـي إِيغْبرو

  بِيقُولُونَ.�النيو:    دمحا مي ا قُلْتا منمِعفِيهِ   ،س كطِيعلاَ ن نحنو.      لَغُ فِـي الكُفْـرذَا أَبهو
وهم يعلَمونَ ما يترتب علَيهِم فِي ذَلِك       ،بعدما عقَلُوه ،نهم متولُّونَ عن كِتابِ االلهِ    والعِناد لأَ 

أَي لاَ أَسـمعك االلهُ     ( اسمع ما نقُولُ لَك لاَ سمِعت       :ويقُولُونَ.مِن الإِثْمِ والعقُوبةِ عِند االلهِ    
مع أَنهم يحاوِلُونَ إِيهام من حولَهم بِـأَنهم  ،قْصِدونَ بِذَلِك الدعاءِ علَى النبِي   وهم ي ،)دعاءً  

  اءَ لَهعونَ الدرِيدونَ            .يقْصِـدوا يا كَانمةَ إنارذِهِ العِبقُولُونَ هوا يا كَانمحِين لِمِينأنَّ المُس عم
 .) لاَ أَسمعك االلهُ مكْروهاً (بِها الدعاءَ 

     بِيقُولُونَ للني ودهكَانَ اليا  ( :�واعِنر(،       ونَ بِذَلِكقْصِدي مهبِأَن ملَهوح نونَ موهِمي مهو
 )   كعما سعِنأَر(،    قُولُ لَكا نلِم بِهتان أي.   تونَ أَلْسِنلُووا يكَان مهلَكِنو     مهكَـأَنو وـدبفَي مه

وهـم إنمـا   ) وراعِينو بِالعِبرِيةِ تعنِي الشرير ( يرِيدونَ بِذَلِك سب النبِي ووصفَه بِالرعونةِ   
 .اللهِيفْعلُونَ ذَلِك استِهزاءً بالدينِِ الذِي يبلِّغه النبِي عن ربِهِ إلى عِبِادِ ا

لَكَانَ ذَلِك خيراً لَهـم     ،سمِعنا وأَطَعنا واسمع وانظُرنا   :ولَو أَنهم قَالُوا لِلْنبِي   :ثُم يقُولُ تعالَى  
وصـرفِهِم عـنِ الخَيـرِ      ،ولَكِن االلهَ لَعنهم وطَردهم مِن رحمتِهِ بِسـببِ كُفْرِهِم        ،وأَفْضلَ

ىوالهُد،    مافِعاً لَهاناً نمونَ إِيمِنؤى المَقْطَعِ الأَخِيرِ    ( .فَلاَ ينعكُونُ مي قَدو:    مهمِن مِنؤلاَ ي مهإن
 .)بِالإِسلاَمِ إلاَّ قَلِيلُونَ 

أَنزلَ علَى رسولِهِ محمـد     بِالإِيمانِ بِما   ،مِن اليهودِ والنصارى  ، يأْمر االلهُ تعالَى أَهلَ الكِتابِ    
مِن تقْرِيـرِ   ،الذِي فِيهِ تصدِيق الأَخبارِ التِي جاءَت فِـي كُتـبِهِم         ، مِن الكِتابِ العظِيمِ   �
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 يفْعلُـوا  إنْ لَـم ،ويتهددهم،ومِن التبشِيرِ بِمحمدٍ وشـرِيعتِهِ  ،والابتِعادِ عنِ الشركِ  ،التوحِيدِ
ذَلِك،     وهِهِمجسِ وبِطَم مهاقِبعي فاً       ،بِأنَّ االلهَ قَدلاَ أَنراً وصلاَ بعاً ومس مقَى لَهبلُ ،فَلا يعجيو

   ورِهِمةِ ظُهإلى جِه مهوهجاءِ   ،ورى إلى الوقَرونَ القَهشمفَي،     دتاع الذِين نا لَعكَم مهنلْعي وا أو
 .وقََد مسخهم االلهُ قِردةً وخنازِير،بِالاحتِيالِ فِي صيدِ الأَسماكِ،فِي السبتِ

عانملاَ يو الَفخولٌ لاَ يفْعالَى معااللهُ ت رأَمو،وهذَرالَةَ فَاححلاَ م اقِعو وهو. 
وأَنه يغفِر مـا    ، يغفِر لِعبدٍ جاءَ االلهُ مشرِكاً بِعِبادتِهِ يوم القِيامةِ         يخبِر االلهُ تعالَى العِباد بِأَنه لاَ     

لاَ ،ومن يشرِك بِااللهِ فَقَدِ ارتكَب ذَنباً عظِيماً      ،لِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ   ،دونَ الشركِ مِن الذُّنوبِ   
 .يستحِق معه الغفْرانَ

انِوبرض كرالش: 
 . وهو الشعور بِسلَطَةٍ وراءَ الأسبابِ والسننِ الكَونِيةِ لِغيرِ االلهِ- شِرك فِي الأُلُوهِيةِ -
عـضِ   وهو الأَخذُ بِشيءٍ مِن أَحكَامِ الدينِ بِالتحلِيلِ والتحرِيمِ عن ب          - شِرك فِي الربوبِيةِ     -

نحـن أَبنـاءُ االلهِ     :نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي اليهودِ والنصارى حِين قََـالُوا        .البشرِ دونَ الوحي  
هاؤأحِبقَالُوا،و حِينى:وارصن وداً أوكَانَ ه نةَ إلاَّ ملَ الجَنخدي لَن. 

 .)وتزكِيةِ الإِنسانِ نفْسه بِصورةٍ عامةٍ ،لنفْسِوقِيلَ إنها نزلَت فِي ذَم مدحِ ا ( 
فَيرونـه  ،مِن هؤلاءِ الكَافِرِين الذِين نبين لَهم سوءَ عملِهِم       ،يا محمد ،ألاَ تعجب :فَقَالَ تعالَى 

 االلهَ تعالَى هو المَرجِع فِـي تقْـدِيرِ أَفْعـالِ           فَإِنَّ،ويثْنونَ علَى أَنفُسِهِم مزكِّين إياها    ،حسناً
وهو لاَ  ،وهو يعلَم ما يكْتمه الناس وما يعلِنونه      ،لأنه العالَم بِحقَائِقِ الأمورِ وغَوامِضِها    ،العِبادِ

 .إلاَّ ويحتسِبه لَه،تِيلِ فِي شِق نواةِ التمرةِولَو كَانَ مِقْدار الفَ،يترك لأحدٍ شيئاً مِن العملِ
وادعائِهِم أَنهـم   ،فِي تزكِيةِ أَنفُسِهِم  ، انظُر يا محمد كَيف يفْترِي هؤلاءِ الكَذِب علَى االلهِ        

  هاؤأَحِباءُ االلهِ ونأَب،   ارالن مهسمت لَن مهأَناتٍ   ووددعاماً مإلاَّ أَي ،      ـهقُولُونذَا الـذِي يكَفَى بِهو
 .ويفْعلُونه كَذِباً ظَاهِراً

وما هم علَيهِ مِن الكُفْرِ وعِبـادةِ       ،أَهم:جاءَ بعض رؤساءِ اليهودِ إلَى قُريشٍ فَسألْتهم قُريشٍ       
بـلْ قُـريش أهـدى      :ما هو علَيهِ مِن الإِيمانِ بِااللهِ؟ فَقَالَ اليهود       خير أَم محمد و   ،الأَصنامِ
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وتفْضِـيلَهم  ،يعِيب فِيهـا علَـى اليهـودِ قَـولَهم هذا         ،فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ    .سبيلاً
امِ،الكُفْرنةَ الأَصادعِبى االلهِ،ودلَى هدِينِهِ الحَ،عوق. 

      هدحانِ بِااللهِ ولَى الإِيمع لُونَ الكُفْرفَضي الذِينو، اءً لِلْكَافِرِينضإِر، اراً بِهِمصتِناسلاءِ  ،وفَهـؤ
نصره ولاَ ولِي لَه ي   ،فَلاَ ناصِر لَه مِن غَضبِ االلهِ     ،وطَرده مِن رحمتِهِ  ،ومن لَعنه االلهُ  .يلْعنهم االلهُ 

 .مِن الذُّلِّ والعذَابِ
بعد أنْ فَقَدوه   ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى هؤلاءِ اليهودِ أنْ يكُونَ لَهم نصِيب مِن المُلْكِ والتصرفِ            

بِكُفْرِهِم،ظُلْمِهِمو،انِهِميطُغالطَّاغُوتِ  ،وتِ وبِالجِب انِهِمإيمصِفُ ،وي ـلِ      ثُمخـالَى بِالبعااللهُ ت مه
خوفاً مِن أنْ   ،لَما أَعطَوا الناس شيئاً   ،وحق التصرفِ ،لَو أَنهم كَانَ لَهم المُلْك    :ويقُولُ،والأثَرةِ

هِميا لَدم فَدني،فُسِهِمفِي أَن هافِعنوا مرصلَحو. 
ولاَ يحِبونَ أَنْ يكُونَ لأمةٍ فَضلٌ أَكْثَر مِمـا         ، يضِيق فَضلُ االلهِ بِعِبادِهِ     إنَّ هؤلاَءِ يرِيدونَ أنْ   

  ممِثْلُه أَو ملَه،     بِهِمسورِ بِنرالغ مِن هِملَيوذَ عحتا اسلِم،قَالِيدِهِمتو،    ـالِهِمـوءِ حس عإنَّ .مو
هو الذِي منعهم مِن التصـدِيقِ      ،زقَه االلهُ مِن النبوةِ العظِيمةِ    علَى ما ر  ،�حسدهم لِلرسولِ   

 .ولَيس مِن بني إِسرائِيلَ،لأَنه مِن العربِ،والإِيمانِ بِما جاءَ بِهِ الرسولُ
     ا أوتِيلَى مداً عمحوا مدسحإنْ يا أ     ،ووا إذْ أنَّ مطَؤأخ فَقَد       عاً مِـنس بِدداً لَيمحى االلهُ مت

فَلِماذَا يعجبونَ مِما آتـى االلهُ      ،والعرب مِن ذُريةِ إِسماعِيلَ   ،فَقَد آتى االلهُ هذا آلَ إِبراهِيم     ،االلهِ
 ولَم يعجبوا مِما آتى آلَ إِبراهِيم؟،محمداً

وكَفَر فَرِيـق   ،بِما جاءَهم بِهِ أَنبِيـاؤهم    ،مِن أَقْوامِ هؤلاءِ الأَنبِياءِ   ،رِيق ومع ذَلِك فَقَد آمن فَ    
وكَفَى بِالنـارِ   ،وعنِ اتباعِ الحَق  ،ويصد الناس عن سبِيلِ االلهِ    ،وسعى فِي الأَرضِ يفْسِد فِيها    
عِنو لَى كُفْرِهِمع مةً لَهقُوبعادِهِم،لَهسرااللهِ و بكُت الَفَتِهِمخمو. 

وكُلَّما ،بِإِحراقِهِم فِي نارِ جهنم   ،بِأَنه سيعاقِب الكَافِرِين بِآياتِ االلهِ وبِرسلِهِ     : يخبِر االلهُ تعالَى  
      حوا فِي تمِرتسها لِيرغَي ملَهدأَب مهلُودج قَترتآلامِهِ  احذَابِ وسِ العس،    اهدحتلاَ ي زِيزااللهُ عو

دفِهِ،أَحرصفِي ت كِيمح،هاقِبعةِ فَيقُوبلٌ لِلْعأَه وه نم رِفعي،هثِيبابِ فَيلٌ لِلْثَّوأَه وه نمو. 
     هِمبر مِن ماءَها جقُوا بِمدص الذِينمِلُوا الأَ ،وعةَ والِحالَ الصملَـى      ،عع مهثِيبـيفَإنَّ االلهَ س

  الِحالص لِهِممعو انِهِمإيم،        ـارها الأَنضِـهرِي فِي أَرجةَ التِي تالجَن الِهِمخـا   ،بِإدقُونَ فِيهبيو
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مِن الحَيضِ والـدنسِ    ،ج مطَهرةٌ ولَهم فِيها أَزوا  ،لاَ يحولُونَ عنها ولاَ يزولُونَ    ،خالِدِين أَبداً 
ويدخِلُهم فِي ظِلٍّ وارِفٍ كَثِيفٍ لاَ حر فِيـهِ         ،والصفَاتِ الناقِصة ،والأَخلاَقِ الرذِيلَةِ ،والأَذَى
لاَ قَر١٤.و 

في ،تبدأ المعركة التي يخوضها القرآن بالجماعـة المسـلمة        ،ابتداء من هذا الدرس في السورة     
 تلك المعركة التي شهدنا     - واليهود من أهل الكتاب خاصة       -اجهة الجاهلية المحيطة ا     مو

والمعسكرات المعاديـة   ..وهي هي ..مواقعها ومجالاا في سورتي البقرة وآل عمران من قبل        
وفي تقديم سـورة    ،١٥المعسكرات التي تحدثنا عنها في تقديم سورة البقرة         ! هي هي كذلك  

  ١٧ هذه السورة كذلكوفي تقديم،١٦آل عمران 
معركة الجماعة المسلمة مع المعسكرات المعادية      .ابتداء من هذا الدرس تبدأ المعركة الخارجية      

 ..من حولها
فكل ما سبق في السورة من التنظيمات الاجتماعية        .ولكن هذا في الحقيقة ليس بدء المعركة      

 اتمع المسلم الذي التقطـه       في -والاقتصادية والعائلية والأخلاقية ومحو الملامح الجاهلية       
 وتخطيط وتثبيت الملامح الإسلامية الجديـدة في هـذا          -المنهج الرباني من سفح الجاهلية      

كل ذلك لم يكن بعيدا عن المعركة الخارجية مع أعداء الجماعة المسلمة في المدينة              ..اتمع
 الحقيقـي   والاسـتعداد ،إنمـا كـان التمهيـد الحقيقـي لها        ..خاصة وفي الجزيرة عامة   

على أسس المنهج الإسـلامي     ،بناء هذا اتمع الجديد   .كانت تلك معركة البناء   ..لمواجهتها
 .ويتفوق عليها،الجديد كي يستطيع أن يواجه اتمعات المعادية من حوله

وكما رأينا في سورتي البقرة وآل عمران العناية تتجه أولا إلى بنـاء هـذا اتمـع مـن              
إلى جانـب تعلـيم     ،وتشريعاته وأوضاعه ،وأخلاقه ومشاعره ،صوراتهبناء عقيدته وت  .داخله

وتحذيرها مـن كيـدهم     ،ووسـائلهم ،الجماعة المسلمة كل شيء عـن طبيعـة أعدائها        
وإرادات ،وعيون مفتوحـة  ،وتوجيهها إلى المعركة معهـم بقلـوب مطمئنـة        ،ومكرهم

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٣٧: ص(د أيسر التفاسير لأسعد حوم - ١٤
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 هـذه   كـذلك نجـد الأمـر هنـا في        ..ومعرفة بطبيعة المعركة وطبيعة الأعداء    ،محشودة
 .سواء بسواء،السورة

كان يخوضـها   ..في كل جبهة  ،يخوض المعركة بالجماعة المسلمة   ،لقد كان القرآن فيها جميعا    
وتصـورا  ،ومعرفـة برـا جديدة  ،حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة    ،في الضمائر والمشاعر  

وينشىء فيها قيما جديدة ويستنقذ فطرا مـن        ،موازين جديدة  ويقيم فيها ،للوجود جديدا 
ام الجاهلية ويمحو ملامح الجاهلية في النفس واتمع وينشىء ويثبت ملامح الإسـلام             رك

ثم يقودهـا في المعركـة مـع أعـدائها المتربصـين ـا في الـداخل          ..الوضيئة الجميلة 
والتفوق علـيهم   ،وهي على أتم استعداد للقـائهم     ..اليهود والمنافقين والمشركين  ..والخارج

 ..الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي والتنظيمي سواء:ديدبمتانة بنائها الداخلي الج
 بما فيهـا    -ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على اتمعات الجاهلية من حوله            

 هو تفوقه في البناء الروحي والخلقـي والاجتمـاعي   -مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة   
 قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو اقتصـاديا أو         - بفضل المنهج القرآني الرباني      -والتنظيمي  

 فقد كان أعداء    - ماديا   -بل هو لم يكن قط تفوقا عسكريا واقتصاديا         ! ماديا على العموم  
وأوفر مقدرات مادية علـى     ،وأغنى مالا ،وأقوى عدة ،المعسكر الإسلامي دائما أكثر عددا    

الفتوحات الكـبرى بعـد     أو في خارجها في زمن      ،سواء في داخل الجزيرة العربية    ! العموم
 ومن ثم   -ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي والخلقي والاجتماعي           ..ذلك

 . الذي أسسه الإسلام بمنهجه الرباني المتفرد-السياسي والقيادي 
 ومـن ثم    -وذا التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الروحي والخلقي والاجتمـاعي            

واجتاحها .اجتاحها أولا في الجزيرة العربية    ..اجتاح الإسلام الجاهلية   -السياسي والقيادي   
ثم بعد ذلك   ..إمبراطوريتي كسرى وقيصر  :ثانيا في الإمبراطوريتين العظيمتين الممتدتين حوله     

! أم كان معه مصـحف وأذان     ،سواء كان معه جيش وسيف    .في جوانب الأرض الأخرى   
حـتى في   .رقة التي لم يعرف لها التاريخ نظيرا      ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخا       

وزحف الجيوش  .كزحف التتار في التاريخ القديم    .الاكتساحات العسكرية التاريخية الشهيرة   
 ..الهتلرية في التاريخ الحديث
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حضـاريا  .ثقافيا.ولكنه كان اكتساحا عقيديا   .ذلك أنه لم يكن اكتساحا عسكريا فحسب      
 عقائـد الشـعوب     - من غير إكراه     -لذي يطوي   يتجلى فيه التفوق الساحق ا    ! كذلك
الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري           ..وتقاليدها وعاداا ،ولغاا

» الإنسانية«تفوقا في كل خصائص     .كاملا» إنسانيا«لقد كان تفوقا    ! قديما أو حديثا  ،آخر
 .كان ميلادا آخر للإنسان.ومقوماا

ومن ثم صبغ البلاد    .لذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد      ميلاد إنسان جديد غير ا    
التي غمرها هذا المد بصبغته وترك عليها طابعه الخاص وطغى هذا المـد علـى رواسـب                 

كالحضارة الفرعونيـة في    .الحضارات التي عاشت عشرات القرون من قبل في بعض البلاد         
لأنه .الفينيقيين والسريان في الشام   وحضارة  ،وحضارة البابليين والأشوريين في العراق    .مصر

وأضـخم قواعـد    ،كان أعمق جذورا في الفطرة البشرية وأوسع مجالا في النفس الإنسانية          
 .من كل تلك الحضارات،وأشمل اتجاهات في حياة بني الإنسان

لم تستوف ما تستحقه من     ،ظاهرة عجيبة ،وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد      
إذ أن اللغة   .وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها       ،اسة والتأمل البحث والدر 

بحيث يعد تغييرها على    ،من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع الحياة الاجتماعية         
فاللغة العربية كانت   .»اللغة العربية «وليس الأمر في هذا هو أمر       ! هذا النحو معجزة كاملة   
 ومن  - قبل الإسلام    -هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض         قائمة ولكنها لم تصنع     

وأظهرت هـذه   ،فالقوة الجديدة التي تولدت في اللغة العربيـة       » اللغة الإسلامية «ثم سميتها   
وكذلك اتجهت العبقريات الكامنـة في      ! قطعا» الإسلام«كانت هي   ،المعجزة على يديها  

 لا بلغاـا  -عن ذاا  اتجهت إلى التعبير) لطلاقةالمفتوحة للحرية والنور وا (البلاد المفتوحة   
وأنتجت ذه اللغة في كل     .اللغة الإسلامية .لغة هذا الدين  . ولكن باللغة الجديدة   -الأصلية  

حقل من حقول الثقافة نتاجا تبدو فيه الأصالة ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة التعـبير         
ت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعـلا لهـذه           لقد أصبح  - غير اللغة الأم     -في لغة غريبة    

ذلك أن الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا ومن ملاصـقة              ..العبقريات
ومن لغاا القديمة   .من ثقافاا القديمة  ،الفطرة ثانيا بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيها        
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ورصيد البناء الروحي والعقلـي     لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور         ! أيضا
وكان مـن الضـخامة     .والخلقي والاجتماعي الذي أنشأه المنهج الإسلامي في فترة وجيزة        

كما أمـد   . بسلطان لا يقاوم   - لغة الإسلام    -بحيث أمد اللغة    ،والعمق واللصوق بالفطرة  
لل وبغير هذا التفسير يصعب أن نع     !  بسلطان لا يقاوم كذلك    - جيوش الإسلام    -الجيوش  

فحسبنا منه هذه   .وعلى أية حال فهذا موضوع يطول شرحه      .تلك الظاهرة التاريخية الفريدة   
 ..اللمحة في سياق الظلال

منذ هذا الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصـة بالجماعـة               
ام في  ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهـود وتصـرف         ..الإسلامية الناشئة في المدينة   

  .مواجهة الدين الجديد والجماعة التي تمثله
وشرط ،وحد الإسلام ،وطبيعة منهجها ،وفي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة       

وفي الدرس الذي يليه دعوة لهذه الجماعة       ..الذي يتميز به منهجها وحياا ونظامها     ،الإيمان
ين المندسين فيها وبيـان لطبيعـة       للذود عن منهجها ووضعها ووجودها وكشف للمنافق      

وإعـدادها  ،الموت والحياة وقدر اللّه الذي يجري ما وهو جزء من تربية هـذه الجماعة              
وفي الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عـن المنـافقين           ..لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها   

فصـيل  ثم ت .أو الدفاع عـن تصـرفام     ،وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام في شأم      
 أي لقواعد قانون    -للإجراءات التي تواجه ا الجماعة المسلمة شتى المعسكرات من حولها           

 وفي الدرس الذي يليه نجد نموذجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهـودي             -المعاملات الدولية   
 ..!فرد في اتمع الإسلامي

يقوم عليها اتمـع    وتوهين للأسس التي    ،والدرس الذي يليه جولة مع الشرك والمشركين      
ترتبط بأوائل السورة في    ،ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظيم الداخلي      ..المشرك في الجزيرة  

ثم يجيء الدرس الأخير خاصا بالنفاق والمنافقين يهبط م إلى الدرك الأسفل            ..شأن الأسرة 
 في -ا المتعـددة  وهذه الإشارات الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبه ! من النار 

بين المعركة الداخلية والمعركـة الخارجيـة في        ،وطبيعة التوافق والتكامل  ..الداخل والخارج 
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وهي هي بذاا معركة الأمة المسلمة اليوم وغدا في أساسها          ..حياة اتمع الإسلامي الأول   
 ١٨.وحقيقتها
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كما قال  . وهو يخرجها إلى الوجود إخراجا     -نشىء هذه الأمة وينشئها      وهو ي  -إن القرآن   
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِـالْمعروفِ        { :اللّه تعالى في التعبير القرآني الدقيق     

بِ لَكَانَ خيرا لَهم مِنهم الْمؤمِنـونَ       وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتا        
 ..]١١٠:آل عمران[} وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ

إن القرآن وهو ينشىء هذه الأمة من حيث لم تكن وينشئها لتصبح أمة فريدة في تـاريخ                 
المضي في  ويجب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل        ..»خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ   «:البشر

 - علـى التحقيـق      -فقد كانت   ..حقيقة إنشاء القرآن لهذه الأمة وتنشئتها معا      :الحديث
! في صورة جديـدة » للإنسان«كانت ميلادا جديدا للأمة بل ميلادا جديدا     ،إنشاء وتنشئة 

ولا حتى وثبة مـن وثبـات       ،ولم تكن مرحلة في طريق النشأة ولا خطوة في سبيل التطور          
للأمة العربية وللإنسـان    » ميلادا«و! »نشأة «- على وجه التحديد     -إنما كانت   ! النهضة

 وهـو   - والنتف الأخرى من المأثورات الجاهليـة        -وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي      ! كله
والكون ،الذي تضمن أعلى وأخلد ما كان للعرب من نظرة للحياة والوجود          ،ديوان العرب 

ومجموع ،ومكنون مشـاعرهم ،موالإنسان والخلق والسلوك كما تضـمن معـالم حيـا       
 ..تصورام ولباب ثقافتهم وحضارم وكينونتهم كلها بالاختصار

حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتصورات والقيم التي يتضمنها هذا الـديوان في ظـل               
وللكون والإنسان ومن قيم في الحياة الإنسانية       ،القرآن وما تضمنه من نظرة للوجود والحياة      

ومن تنظيم واقعي يقوم على أساس      .لمجتمع ومن تصور لغاية الوجود الإنساني     ومن نظام ل  
 ..هذا التصور

في ظل تلك التصورات الجاهلية التي تتمثل في        ..ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده       
 ..في ظل هذه التصورات القرآنية التي تمثل المنهج الرباني ثم.ديواا

يتبين :في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية     ..ثور والحياة الواقعية  حين ننظر إلى الديوان المأ    
! أا كانت نشأة ولم تكن خطوة ولا مرحلة ولا وثبـة          ..لنا على وجه التأكيد والتحديد    

وكانت أعجب نشـأة وأغـرب      ..من صنع اللّه كتعبير القرآن الدقيق     » إخراجا«كانت  
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!  التي تنبثق فيها أمة من بين دفتي كتاب        -م   فيما نعل  -فهي المرة الأولى والأخيرة     ..إخراج
كلمـات  ..فهذه الكلمـات  ..ولكن لا عجب  ! فيها حياة من خلال الكلمات    » تخرج«و

 ..اللّه
اللّه بكلماته  » يخرجها«فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن         ،ومن أراد اادلة والمماحلة   
 وقبل أن ينشئها اللّه بقرآنه؟

؟ أيـن   »الإنساني«ولكن أين كانت في الوجود      !  الجزيرة العربية  إننا نعرف أا كانت في    
كانت في سجل الحضارة البشرية؟ أين كانت في التاريخ العالمي؟ أين كانت تجلس علـى               

 فيعرف باسمها ويحمل طابعها؟،المائدة العالمية الإنسانية؟ وماذا كانت تقدم على هذه المائدة
دين ونشئت تنشئتها ذا المنهج القـويم وقـادت         هذه الأمة نشأا ذا ال    » نشأت«لقد  

لا ..وبمنهجه الذي طبع حياا   ،نفسها وقادت البشرية بعد ذلك بكتاب اللّه الذي في يدها         
لَقَد أَنزلْنا إِلَـيكُم  «:وقد صدقها اللّه وعده وهو يقول للعرب   ! وأمامنا التاريخ ..بشيء آخر 

كُمقِ..كِتاباً فِيهِ ذِكْرع؟»لُونَأَفَلا ت 
فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض وكان لها دورها في التاريخ وكـان                

ذلك بينما يريد جماعة مـن الحمقـى أن   ..وحضارة عالمية ثانيا  ،ابتداء» وجود إنساني «لها  
يرفضوا نعمة اللّه هذه على الأمة العربية ويجحدوا فضل اللّه في أن جعل كلمته الأخـيرة                

ومن ثم جعل لهم وجودا وذكرا وتاريخا وحضارة        ..قاطبة في العرب وبلسام   لأهل الأرض   
 يريدون أن يخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم اللّه إياه وأن يمزقوا هذه الراية التي قادم إلى                 -

إن القرآن حـين    ..نقول! بل إلى الوجود يوم أخرج اللّه منهم الأمة المسلمة        ..الذكر واد 
في ،ويخطط ويثبت ملامـح الإسـلام الجديـدة       ..»ينشئها«ه الأمة و  هذ» ينشى ء «كان  

 ويطمس ويمحو ملامح الجاهليـة في       - التي التقطها من سفح الجاهلية       -الجماعة المسلمة   
 علـى أسـاس المـيلاد       - أو يقيمه ابتداء     -وينظم مجتمعها   ..حياا ونفوسها ورواسبها  

 ..الجديد
كة في مواجهة الجاهليـة الراسـبة في نفوسـها          وحين كان يخوض بالجماعة المسلمة المعر     

وأوضاعها من مخلفات البيئة التي التقطها المنهج الرباني منها وفي مواجهة الجاهلية الرابضـة    
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 والمعركتان  - ممثلة في يهود المدينة ومنافقيها ومشركي مكة وما حولها           -فيها ومن حولها    
كان يبدأ فيقيم للجماعة    ..ع ذلك كله  حين كان القرآن يصن   ! موصولتان في الزمان والمكان   

 في هذه   -ببيان شرط الإيمان وحد الإسلام ويربط ذا التصور         ،المسلمة تصورها الصحيح  
الذي يميز وجودها من وجود الجاهلية حولها ويفردهـا      ، نظامها الأساسي  -النقطة بالذات   

 ..وتقودهم إلى اللّه،لتبين للناس،بخصائص الأمة التي أخرجت للناس
قائما ومنبثقا مـن التصـور      ،وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي      ..ظامها الرباني ن

إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى منها الأمة المسلمة         ! الإسلامي لشرط الإيمان وحد الإسلام    
وترد إليه ما يجد مـن      ،تفهم به ما تتلقى    منهج حياا والطريقة التي تتلقى ا والمنهج الذي       

شكلات وأقضية لم يرد فيها نص وتختلف الأفهام فيها والسلطة التي تطيعها وعلة طاعتها              م
 ..إن هذا هو شرط الإيمان وحده الإسلام:ويقول..ومصدر سلطاا
في وحدة لا تتجزأ ولا     ..لهذه الأمة بالعقيدة التي تؤمن ا     » النظام الأساسي «وعندئذ يلتقي   
 ..تفترق عناصرها

وهذه هي القضـية    ..وهذا هو الموضوع الخطير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقا كاملا          
إنـه  ! فيها» مسلم«بديهية يعجب الإنسان كيف يجادل     ،بعد مطالعة هذا الدرس   ،التي تبدو 

 لا ـرد الإبـلاغ   - بـإذن اللّـه      -إن الرسل أرسـلت لتطـاع       :يقول للأمة المسلمة  
 ..» رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِوما أَرسلْنا مِن«:والإقناع

 في حياة   - إلا أن يتحاكموا إلى منهج اللّه ممثلا         - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     :ويقول لها 
وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسـنة بالبداهـة ولا          . في أحكام الرسول   - �الرسول  

بد من أن يتلقوا حكمـه مسـلمين         بل لا    - ليحسبوا مؤمنين    -يكفي أن يتحاكموا إليه     
ثُم لا يجِـدوا فِـي      ،حتى يحكِّموك فِيما شجر بيـنهم     ..لا يؤمِنونَ ..فَلا وربك «:راضين

 .فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام..»أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً
 لا  - أي إلى غير شريعة اللّـه        -أن يتحاكموا إلى الطاغوت     إن الذين يريدون    :ويقول لها 

فهـو زعـم    .يقبل منهم زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنـزل مـن قبلـه               
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهـم       «:يكذبه أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت      .كاذب
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     كزِلَ إِلَيوا بِما أُننآم   لِكقَب زِلَ مِنما أُنوا إِلَى الطَّاغُوتِ      ،وحاكَمتونَ أَنْ يرِيدوا   -يأُمِر قَدو 
 .» ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً-أَنْ يكْفُروا بِهِ 

إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل اللّه والتحاكم إلى رسـول          :ويقول لها 
رأَيت الْمنافِقِين يصـدونَ عنـك      ،تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ      :وإِذا قِيلَ لَهم  «:اللّه

 .»صدوداً
 في هـذا    - عز وجـل     -أن تطيع اللّه    ،إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي    :ويقول لها 

وأولي الأمر من المؤمنين الـداخلين في        - في سنته    - � - وأن تطيع رسول اللّه      -القرآن  
وأُولِي .وأَطِيعوا الرسولَ ،يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه     «:شرط الإيمان وحد الإسلام معكم    

كُمرِ مِنالْأَم«.. 
والأقضية ،فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة        ،إن المرجع :ويقول لها 

أي شـريعة اللّـه وسـنة       ..إن المرجع هو اللّه ورسـوله     .. لم ترد فيها أحكام نصية     التي
 ..»فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ،فَإِنْ تنازعتم فِي شي ءٍ«:رسوله

أبد ،وذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك             
الذي لا تكون مؤمنـة     ،وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي    ..سلمةفي حياة الأمة الم   ،الدهر
ورد المسائل التي   ،إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك     ..ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه    ،إلا به 

شـرطا  ..شرط الإيمان وحد الإسـلام    ..تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى اللّه ورسوله       
 ..»ونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِإِنْ كُنتم تؤمِن«:واضحا ونصا صريحا

ويغفِر ما دونَ ذلِـك     ،إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      «:ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى       
 » لِمن يشاءُ

 لا  -لأم كانوا يتخذون أحبارهم أربابا من دون اللّه         ،من أن اليهود وصموا بالشرك باللّه     
 ولكن لأم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحـوهم حـق الحاكميـة             -دوهم  لأم عب 

الشرك الذي يغفر اللّه كل     .. فجعلوا بذلك مشركين   - ابتداء من عند أنفسهم      -والتشريع  
فرد الأمر كله إلى إفـراد      ..»وإن شرب الخمر  .وإن زنى وإن سرق   «..حتى الكبائر .ما عداه 

وداخل .فهي أخص خصائص الألوهية   . إفراده بالحاكمية  ومن ثم . بالألوهية - سبحانه   -اللّه  
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ويطمع أن يغفر لـه ذنوبـه ومنـها         .هذا النطاق يبقى المسلم مسلما ويبقى المؤمن مؤمنا       
إذ هو شرط الإيمـان     ..أما خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره اللّه أبدا          ..كبائره

 »..الْيومِ الْآخِرِإِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ و«.وحد الإسلام
بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة المسـلمة       .هذا هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا الدرس       

 .في الأرض
إِنَّ اللَّه يـأْمركُم أَنْ     «:من إقرار مبادئ العدل والخلق على أساس منهج اللّه القويم السليم          

إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم    ..كَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ     وإِذا ح .تؤدوا الْأَماناتِ إِلى أَهلِها   
 ..١٩» إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً..بِهِ
 

 ������������� 

                                                 
 ]  ٦٨٥ /٢[فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩
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كَسهم بِما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من       فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه أَر      { :قال تعالى 
ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ      ) ٨٨(أَضلَّ اللَّه ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا          

يلِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُـوهم       سواءً فَلَا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِي سبِ        
 ..]٨٨،٨٩:النساء[} )٨٩(حيثُ وجدتموهم ولَا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولَا نصِيرا 

     افِقِينينِ فِي المُنفِئَت متحبأَص ا لَكُمفَم،  فِي كُفْرِهِم ملَفْتتاخرِ   ،وظَاهت علَيهِ مالأَدِلَّةِ ع،  لَكُم سفَلَي
   أنِهِملِفُوا فِي شتخأنْ ت،            مـتالذِي أَن نِ الحَقااللهُ ع مفَهرص قَدو أنِهِمرِقُونَ فِي شفْتت فكَيو

وجعلَهـم  ،وقَد أَركَسـهم االلهُ   ،واجترحوا مِن المَعاصِي  ،بِما كَسبوا مِن أَعمالِ الشركِ    ،علَيهِ
وبعدِهم عنِ الحَـق؟    ،بِسببِ إيغالِهِم فِي الضلالِ   ،يمشونَ علَى وجوهِهِم ناكِسي الرؤوس    

لأنَّ من قَضت سنن االلهِ فِـي       ،وأَنتم يا أَيها المُؤمِنونَ لَيس بِاستِطَاعتِكُم أنْ تبدلُوا سنن االلهِ         
فَلَن تجِد لَه سبِيلاً يمكِن أَنْ يصِـلَ بِسـلُوكِها إلى           ،قِهِ أنْ يكُونَ ضالاً عن طَرِيقِ الحَق      خلْ

الحَق. 
ويتبع ما يظْهر لَه أَنه الحَق      ،وسبيلُ الفِطْرةِ أنْ يعرض الإِنسانُ جميع أَعمالِهِ علَى سننِ العقْلِ         

وأكْثَر ما يصد الإِنسانَ عن سبيلِ الفِطْرةِ هـو التقْلِيـد           .فِيهِ منفَعته فِي الدينِ والدنيا    الذِي  
وبِهذَا يقْطَع علَـى نفْسِـهِ    ،والغرور وظَن الإِنَسانِ أنه لَيس هناك ما هو أكْملُ مِما هو فِيهِ           

 .والحَق والباطِلِ، والنظَرِ فِي النفْعِ والضررِطَريق العقْلِ
بلْ يطْمعـونَ فِـي أنْ تكُونـوا      ، وهؤلاءِ لاَ يقْنعونَ بِما هم فِيهِ مِن الضـلاَلَةِ والغِوايـةِ          

مثَالَهأَم،      اهإِيو متوا أَنوتسلاَلَةَ لِتالض ونَ لَكُمدوي مها وفِيه م،      تِهِماوـدةِ عإلاَّ لِشِد ا ذَلِكمو
 لَكُم ضِهِمغبدِقاءَ     ،وأَصاءَ ورصنلِياءَ وأَو مهخِذُوا مِنتوا إلَـى االلهِ      ،فَلا تاجِرهيوا ومِنؤى يتح

وأَظْهروا ،ولَزِمـوا مواضِـعهم   ) لَّوا  تو( فَإِنْ رفَضوا الهِجرةَ    ،لِيثْبِتوا صِدق إِيمانِهِم  ،ورسولِهِ
    موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو مذُوهفَخ مهكُفْر، مالُوهولاَ تو،     ودلَى عع وا بِهِمصِرنتسلاَ تو

وا كَذَلِكاما دم ٢٠.لَكُم 
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ونطقوا بالشهادتين نطقا   ،نعلى الرغم من أم تكلموا بما تكلم به المسلمو        ..إم قد كفروا  
فالـذي  .وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد       ..يكذبه العمل في مظاهرة أعداء المسلمين     

ولا ،ولا بد له من عمل وسعي     .يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين        
 .ليكونوا كلهم سواء.بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر

وهو يحمل البيان الذي يرفع التميع      ..اح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين     هذا هو الإيض  
وإلا فـلا عـبرة     .في تصور الإيمان ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين          

والقرآن يلمس مشـاعر   :وحولها هذه القرائن التي تشهد بالكذب والنفاق      ،بكلمات اللسان 
ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَـروا فَتكُونـونَ        «: يقول لهم  وهو،المؤمنين لمسة قوية مفزعة لهم    

 ..»سواءً
وبالنقلة الضـخمة الـتي     .فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإيمان بعد مرارة الكفر         

وكان .ثم في الإسلام  ..بين مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية     ،يجدوا في أنفسهم  
تكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوم كلها      ،هم وفي واقعهم  الفرق واضحا بارزا في مشاعر    

 الذي التقطهم منه الإسلام     - سفح الجاهلية    -لمن يريد أن يردهم إلى ذلك السفح الهابط         
 .نحو القمة السامقة،فسار م صعدا في المرتقى الصاعد

التوفز والتحفز  ومن ثم يتكىء المنهج القرآني على هذه الحقيقة فيوجه إليهم الأمر في لحظة              
فَلا تتخِذُوا مِـنهم أَولِيـاءَ      «:والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء        

ولا تتخِـذُوا  ،فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم .حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ    
لا نا ولِيو مهصِيراًمِن«.. 

أنه كانت ما تزال للروابط والوشـائج العائليـة         ..ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم      
 وكان  - وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضا       -والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة        

اعد كما يقرر قو  .المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاا         
 .تصورها في الوقت ذاته

أو .أو روابط الـدم والقرابـة     ،كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة         
أو روابط المصالح الاقتصـادية في التجـارة   ،روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة 
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ثـق مـن هـذه      إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى النظام الاجتماعي المنب        ..وغير التجارة 
 .العقيدة

ودار ..وبين غيرهم ممن هم في دار الحـرب       ،ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام        
لا ولاية حتى يهـاجر أولئـك الـذين         ..الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول      

 حيـث   - أي إلى الأمة المسـلمة       -يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى اتمع المسلم        
لا من أجل أي هدف آخر ولإقامـة        ،من أجل عقيدم  .هجرم للّه وفي سبيل اللّه    تكون  

 .ذه النصاعة..اتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر
أو ،أو مصالح أخرى  ،وذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرى         .وذا الحسم 

في دار  ..لـهم ووطنـهم ومصـالحهم     فتركـوا أه  .فـإن هـم فعلـوا     ..أهداف أخرى 
المنبثق مـن العقيـدة     ،ليعيشـوا بالنظـام الإسـلامي     ،وهاجروا إلى دار الإسلام   ..الحرب

إن هم فعلوا هـذا فهـم أعضـاء في اتمـع            ..القائم على الشريعة الإسلامية   ،الإسلامية
قـال  فلا عبرة بكلمـات ت    ،وإن لم يفعلوا وأبوا الهجرة    .مواطنون في الأمة المسلمة   ،المسلم

ولا ،واقْتلُـوهم حيـثُ وجـدتموهم     ) أي أسرى (فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم    «:فتكذا الأفعال 
 .»تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولا نصِيراً

إذ قد  .أم لم يكونوا هم منافقي المدينة     ، هو الذي يرجح عندنا    - كما قلنا    -وهذا الحكم   
 .سياسة أخرىاتبعت مع منافقي المدينة 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له فلا يكـرههم أبـدا علـى اعتنـاق                 
 أن يجهروا بمعتقدام المخالفـة      - حتى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته         -ولهم  .عقيدته

فقد ورد في القرآن من اسـتنكار       .في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين        .للإسلام
ن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالا للشك في أن الإسـلام لا يـدع غـير                  مثل هذا الطع  

المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كمـا      
وحسب الإسلام أنه لا يكرههم علـى اعتنـاق         ! تقول بعض الآراء المائعة في زماننا هذا      

م ودمائهم وأنه يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بـلا         وأنه يحافظ على حيام وأمواله    .عقيدته
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تمييز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل               
 .النظام العام

ولكنه لا يتسامح هذا    ..إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا ارا في العقيدة          
لا يتسـامح مـع مـن       .م كلمة باللسان تكذا الأفعـال     التسامح مع من يقولون الإسلا    

ثم يعترفون لغير اللّه بخاصـية مـن        .إم يوحدون اللّه ويشهدون أن لا إله إلا اللّه        :يقولون
لأم ،كالحاكمية والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأم مشـركون        ،خصائص الألوهية 

ولكـن  .لا لأم عبدوهم  ..يح ابن مريم  اتخذوا أخبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه والمس       
ولا يتسامح هـذا التسـامح في       ! وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم   ،لأم أحلوا لهم الحلال   

وأن محمدا رسول   ،لأم شهدوا أن لا إله إلا اللّه      .وصف جماعة من المنافقين بأم مؤمنون     
 !يناصرون أعداء المسلمين،ثم بقوا في دار الكفر.اللّه

ولكنه ليس عقيدة   .والإسلام عقيدة التسامح  .إنما هو تميع  .تسامح هنا ليس تسامحا   ذلك أن ال  
 ٢١.ولكنه ينافي التميع.والجد لا ينافي التسامح.ونظام جاد.إنه تصور جاد.»التميع«
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ته لَهمت طَائِفَةٌ مِنهم أَنْ يضِلُّوك وما يضِلُّونَ إِلَّا         ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيك ورحم    { :قال تعالى 
               كُـنت ا لَمم كلَّمعةَ والْحِكْمو ابالْكِت كلَيع لَ اللَّهزأَنءٍ ويش مِن كونرضا يمو مهفُسأَن

 ] ١١٣:ساءالن[} تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّهِ علَيك عظِيما 
وعزوا إليـهِ الصـلاَح     ،لَقَد حاولَ أَصحاب بنِي أَبيرق تبرِئَةَ صاحِبِهِم مِن سرِقَةِ الـدرعِ          

وهم بِذَلِك إنما كَـانوا يرِيـدونَ أنْ        ،ولاَموا صاحِب الدرعِ لاتهامِهِ قَوماً صلَحاءَ     ،والتقَى
وهؤلاَءِ الذِين حـاولُوا    .وكَشف لَه حقِيقَةَ ما وقَع    ، فَعصمه االلهُ تعالَى   � االلهِ   يضِلُوا رسولَ 

وأَيـده  ،فَقَد عصم االلهُ رسولَه مِن أَنْ يقَع فِي الخَطَأ        ،إِنما يضِلُّونَ أَنفُسهم  ،تضلِيلَ رسولِ االلهِ  
وقِيلَ أنَّ معنى الحِكْمةِ هنا ما تضـمنته        ( والحِكْمةَ  ) الكِتاب  (  القُرآنَ   وأَنزلَ علَيهِ ،بِفَضلِهِ

وكَانَ فَضـلُ االلهِ    ،وعلَّمه ما لَم يكُن يعلَم مِن قَبلِ نزولِ الوحي علَيـهِ           ) �سنةُ الرسولِ   
 ٢٢.عظِيماً علَى رسولِهِ الكَرِيمِ

شتى الألوان والأنواع مما بذله أعداء      ، المحاولة ليست إلا واحدة من محاولات كثيرة       إن هذه 
 كـان   - سـبحانه    -ولكن اللّه   .هذا الرسول الكريم ليضلوه عن الحق والعدل والصواب       

 .يتولاه بفضله ورحمته في كل مرة
 � -ه  وسيرة رسول اللّ  ..وكان الكائدون المتآمرون هم الذين يضلون ويقعون في الضلالة        

 . حافلة بتلك المحاولات ونجاته وهدايته وضلال المتآمرين وخيبتهم-
 يمتن عليه بفضله ورحمته هذه ويطمئنه في الوقت ذاته أم لا يضـرونه              - سبحانه   -واللّه  
 .بفضل من اللّه ورحمة.شيئا

وبمناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة وصيانة أحكامه من أن تتعـرض لظلـم                
منـة  ..تجـيء المنـة الكـبرى     ..وكشف الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة    ،ريء وتبرئة جارم  ب

وكانَ فَضلُ اللَّـهِ    .وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم         «:الرسالة
 .»علَيك عظِيماً
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نة التي ولـد الإنسـان معهـا مـيلادا          الم.في هذه الأرض  » الإنسان«وهي منة اللّه على     
 ..كما نشأ أول مرة بنفخة الروح الأولى» الإنسان«ونشأ ا .جديدا

إلى القمـة   ،لترقى ا في الطريـق الصـاعد      ،المنة التي التقطت البشرية من سفح الجاهلية      
 ..عن طريق المنهج الرباني الفريد العجيب.السامقة

 جاهليـة الغـابر     -رف الإسلام وعرف الجاهليـة      المنة التي لا يعرف قدرها إلا الذي ع       
 .. وذاق الإسلام وذاق الجاهلية-والحاضر 

وأكبر مـن   . فلأنه هو أول من عرفها وذاقها      - � -وإذا كانت منة يذكر اللّه ا رسوله        
وكانَ فَضـلُ اللَّـهِ     .وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم    «..وأعرف من عرفها وذاقها   .عرفها وذاقها 

ظِيماًعع ك٢٣»لَي. 
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} ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إِنْ شكَرتم وآمنـتم وكَـانَ اللَّـه شـاكِرا علِيمـا               {:قال تعالى 
 ..]١٤٧:النساء[

لأنه ،ولاَ دفْعاً لِضررٍ  ،ولاَ طَلَباً لِنفْعٍ  ، مِن خلْقِهِ انتِقَاماً مِنه    إِنه لاَ يعذِّب أَحداً   :يقُولُ االلهُ تعالَى  
وهو إنما يفْعلُ ذَلِك بِالناسِ جزاءً لَهم علَى كُفْرِهِم بِأَنعمِ ربهِـم            ،تعالَى غَنِي عن كُلِّ أَحدٍ    

هِملَيع،   لَيع معأَن قَد وفَهانِ  ،هِمدالوِجو اسالحَوقْلِ وبِالع،      لِقَتا خرِ ما فِي غَيلُوهمعتاس مهلَكِن
وا                ،لَهـكَرشـوا ونآم مهأَن لَوتِهِ وظَمعودِ االلهِ وجا إلَى واءِ بِهتِدسِيلَةً لِلاهكُونَ وأَنْ ت وهو

 مهاحوأَر ترآ ،لَطَه ترظَهو   قُولِهِمفِي ع ذَلِك ثَار، الِهِممائِرِ أَعسفِـي     ،و مهـلِحصالتِي ت
 ادِهِمعمو اشِهِمعانَ االلهِ   ،مورِض قُّوا بِذَلِكحتاسو.       ـاكِرِينالش مِنِينالمُـؤ ابلُ ثَوعجااللهُ يو

  الِهِموبِ عِلْمِهِ بِأَحسبِح،  جرالد مِن منِيلُهيحِقُّونَ    ،اتِوـتسـا يمِم أَكْثَر،   ـكْرِهِماءَ شزج
انِهِمإيم٢٤.و 

 إن شكرتم وآمنتم؟ إن عذابه لجزاء على الجحود والكفـران           -ما يفعل اللّه بعذابكم     ! نعم
ولا رغبة التنكيـل ولا     ،إا ليست شهوة التعذيب   ..وديد لعله يقود إلى الشكر والإيمان     

فمتى اتقيتم  ..تعالى اللّه عن ذلك كله علوا كبيرا      .. البطش والسلطان  ولا إظهار ،التذاذ الآلام 
 -وعلمه  . لعبده - سبحانه   -وهناك شكر اللّه    .بالشكر والإيمان فهنالك الغفران والرضوان    

 .. بعبده-سبحانه 
إنه معلوم أن الشكر مـن      ..يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة    ، للعبد - سبحانه   -وشكر اللّه   

ولكن التعبير بأن اللّه    ..ومعناه ما يلازم الرضى من الثواب     ، معناه الرضى  - سبحانه   -اللّه  
الغني عن  ،المنعم المتفضل ،وإذا كان الخالق المنشئ   ! تعبير عميق الإيحاء  .. شاكر - سبحانه   -

وهو غني عنهم وعن إيمـام      ..يشكر لعباده صلاحهم وإيمام وشكرهم وامتنام     ..العالمين
الغني عـن العـالمين     ،المنعم المتفضـل  ،إذا كان الخالق المنشـئ    ..وعن شكرهم وامتنام  

تجاه الخالق الرازق المنعم    ..فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين المغمورين بنعمة اللّه       ..يشكر

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٤٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤
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ألا إا اللمسة الرفيقة العميقة الـتي ينـتفض لهـا القلـب ويخجـل               ! المتفضل الكريم؟ 
الشاكر ،الطريق إلى اللّه الواهب المنعم    .. إلى معالم الطريق   ألا إا الإشارة المنيرة   .ويستجيب

 ..العليم
يضم جناحيه على مثـل هـذا       ..من هذا القرآن  ،من ثلاثين جزءا  ،فهذا جزء واحد  ..وبعد

وفي ،وينشئ في عالم النفس   .الحشد العجيب من عمليات البناء والترميم والتنظيف والتقويم       
ويعلن مولـد الإنسـان     .ناء الضخم المنسق العريض   ذلك الب ،وفي نظام الحياة  ،واقع اتمع 

في مثاليتـه   ،الجديد الذي لا تعرف له البشرية من قبل ولا من بعـد مثـيلا ولا شـبيها                
هـذا الإنسـان    ..مع مزاولة نشاطه الإنساني في شتى الميادين      ،وفي نظافته وتطهره  .وواقعيته

إلى القمـة   ،رتقـى الصـاعد   ودرج به في الم   ،الذي التقطة المنهج الرباني من سفح الجاهلية      
 ٢٥..وفي رفق وفي لين.في يسر.السامقة

 
 ������������� 
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في ضمير الجماعـة    ، تعالج بناء التصور الإسلامي الصحيح     )سورة النساء   (إن هذه السورة  
إلى ،دا في الطريـق الصـاعد     ليرقى ا صع  ،المسلمة التي التقطها الإسلام من سفح الجاهلية      

 كمـا   -أو  ! التي تغبش الصورة  ،القمة السامقة وتخليص هذا الضمير من رواسب الجاهلية       
 .. محو الملامح الجاهلية وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة-قلنا هناك 
وتقاليدها ،وخلقها، ضـمير الأمـة المسـلمة      - على ضوء التصـور الجديـد        -ثم تعالج   

ه من رواسب الجاهلية في الخلق والتقاليد كما خلصته مـن رواسـب             وتخلص،الاجتماعية
على أسـاس   ،وروابطها العائليـة  ،وتنظم حياا الاجتماعية  .الجاهلية في التصور والاعتقاد   

 .المنهج الرباني القويم
سواء ،وتواجه أصحاب هذه العقائد   ، تواجه العقائد المنحرفة   - في أثناء هذا وذلك      -وهي  

 أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتصحح هذه العقائد وتقرر وجـه            منهم المشركون أو  
 .الحق في الانحرافات التي تفسدها

واليهود من أهـل    ،ثم تخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة          
 - � -فهم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ أن وصل رسول اللّه           .الكتاب بصفة خاصة  

منذ أن تبين اليهود خطر هذه الدعوة الجديدة على كيام ووضعهم الممتاز في             و،إلى المدينة 
ومن ثم حرم للدعوة    ،وأم شعب اللّه المختار   ،ودعاويهم في التفرد بالقرب من اللّه     ،يثرب

وتاريخهم مـع أنبيـائهم     ،والسورة تكشف طبيعتـهم ووسـائلهم     ! الجديدة بكل سلاح  
ولو كان هو نبـيهم وقائـدهم       ،لحق أياً كان ممثلها   مما يصور موقفهم من دعوة ا     ،أنفسهم

 !ومنقذهم
 جسـامة التبعـة الملقـاة علـى         - بعد هذا كلـه      -كذلك تبين السورة للأمة المسلمة      

وحكمة إعدادها وتطهيرها وتصفية رواسب الجاهلية في       ،وضخامة الدور المقدر لها   ،عاتقها
وأداء للتكاليف  ،من يقظة وقوة  وضرورة أخذها هذا الأمر بما يستحق       ،ضميرها وفي حياا  
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بما في ذلك من جهاد في عالم الـنفس وجهـاد في عـالم              ،التي يتطلبها هذا الدور الضخم    
 ..وتضحيات ثقال،الواقع

بقية مـن   ،وبقيتها في هذا الجزء   ،في كل حلقاا الماضية   ،وقد سارت السورة في طريقها هذا     
 ..على نفس الطريق،هذا المنهج

وإشاعة الثقة في جـو الجماعـة       ،ن تطهير النفس وتطهير اتمع    يبدأ هذا الجزء بطرف م    
 والحـض علـى العفـو       - مع الانتصاف من الظلم      -واستبعاد قالة السوء فيها     ،المسلمة

 ومـع   - إلا من مظلوم ينتصف لظلمه       -وتقرير أن اللّه لا يحب الجهر بالسوء        ،والسماحة
 .»يرقد» «عفو«وهو ،هذا فإنه سبحانه يحب العفو عن السوء

ويجعل رسل اللّه موكبا يحمل     ،الذي يجعل دين اللّه واحدا    ،ثم بيان لطبيعة التصور الإسلامي    
هـذا  ..والتفرقة بين ما جاءوا به كفرا صراحا      ،هذا الدين الواحد ويجعل التفرقة بين الرسل      

 - الذين ينكرون النبوة والأنبيـاء       - من أهل الكتاب     -البيان يجيء بصدد التنديد باليهود      
 . تعصبا وحقدا-د أنبيائهم بع

 -موسـى  :ومن هنا تبدأ جولة مع اليهود تكشف عن تعنتهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم      
وموقفهم تجاه الحق ودعوته أيـا كـان        ، مما يكشف عن طبيعة السوء فيهم      -عليه السلام   

وكذلك موقفهم من عيسى عليـه      ،الداعي إلى هذا الحق ولو كان هو نبيهم الأكبر موسى         
 فيبدو عندئذ مـوقفهم     - مما يكرهه اللّه ولا يحبه       -م وأمه وإطلاق قالة السوء فيها       السلا

 ! ومن دعوة الحق الأخيرة مفهوما ومكشوفا- � -من الرسول 
يقرر القـرآن حقيقـة   ! وتبجحهم بقتله، وبمناسبة دعاوى اليهود على المسيح عليه السلام 

اليهود على ظلمهم وصدهم عن سـبيل       ويذكر كيف عاقب اللّه     .وطبيعة هذا الزعم  ،الأمر
بحرمام من بعض الطيبات    ..وأكلهم أموال الناس بالباطل   ،وأخذهم الربا وقد وا عنه    ،اللّه

مستثنيا الراسـخين في    .وبالعذاب الأليم الذي ينتظرهم في الآخرة     ،التي أحلت لهم في الدنيا    
ى تكذيب اليهود برسالة النبي     ويرد عل ،العلم والمؤمنين الذين عرفوا الحق وآمنوا به واتبعوه       

إذ هو جـاء    . بتقرير أا أمر طبيعي مألوف لا يثير عجبا ولا غرابة ولا استنكارا            - � -
على سنة اللّه في إرسال الرسل للبشر من لدن نوح عليه السـلام ثم إبـراهيم وإسماعيـل          
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وغيرهـم  ..وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود   
وهو الأمر الطبيعي أن    .ممن يقر اليهود برسالة بعضهم وينكرون رسالة بعضهم تعنتا وحقدا         

لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَـى اللَّـهِ حجـةٌ بعـد           «..يرسل اللّه لعباده رسلا مبشرين ومنذرين     
 ..فوق أنه طبيعي،فهو أمر ضروري..»الرسلِ

وكفـى باللّـه   . وشهادة الملائكـة - سبحانه   -ه  وفي مقابل إنكار اليهود يقرر شهادة اللّ      
يتوعـدهم ألا   ..الذين كفروا وظلموا  ..ويتوعد الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه      .شهيدا

ويعقب على هذا بنداء    ..يغفر اللّه لهم وألا يهديهم سبيلا إلا سبيل جهنم خالدين فيها أبدا           
وإلا ،ودعوم إلى الإيمان  ، رم وإعلام أن هذا الرسول قد جاءهم بالحق من       ،للناس كافة 

وقد شهد بصحة هذه الرسـالة ودعـاهم إلى الإيمـان    .فإن للّه ما في السماوات والأرض     
 .فهم إذن وما يختارون لأنفسهم بإزاء دعوة ممن له ما في السماوات والأرض،ا

وقد كشفت عن طبيعتهم ووسائلهم     .وهكذا تنتهي هذه الجولة مع اليهود من أهل الكتاب        
وقررت كلمة الحق في رسـالة      ،وردت كيدهم ذا الكشف   ،عادة السوء فيهم من قديم    و

فوق ما قررته من جسـامة      ..وأقامت الحجة على الناس بشهادة اللّه سبحانه      - � -محمد  
ومن الجانـب   ،فهي إقامة الحجة على الناس من جانب      ،وأصحاب دعوة الحق  ،تبعة الرسل 

لينجو الناس من عقاب    ،الرسل والمؤمنين برسالتهم  الآخر أن أمر الناس كلهم معلق بأعناق        
 .وهي تبعة خطيرة جسيمة..اللّه أو يستحقوه عن بينة

فإذا انتهت هذه الجولة مع اليهود وأنصف اللّه عيسى بن مريم وأمه منهم وكذب دعاوى               
 أتباع عيسـى    -بدأت الجولة الثانية مع النصارى      ..السوء اليهودية عن عيسى وعن مريم     

 وكفهـم عـن هـذا       - عبد اللّه ونبيه     - لتصحيح غلوهم في أمر المسيح       -لام  عليه الس 
وكذلك الملائكة  .فهو عبد اللّه لا يستنكف أن يكون عبدا للّه        :وتقرير الحق في شأنه   ،الغلو

 ونفي التثليث ونفي الأبوة عن اللّـه سـبحانه          - تصحيحا لمزاعمهم عن روح القدس       -
ويتمحض الأمر كله في    ،رر التصور الإسلامي الصحيح   وفي ثنايا هذا التصحيح يتق    ،وتعالى  

وهي القاعدة الكبرى   ..ألوهية اللّه وحده وعبودية كل من عداه      ..ألوهية وعبودية :أن يكون 
 ..والمقوم الأساسي،والسمة البارزة،في العقيدة الإسلامية
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ويجيء إعلان  والإنذار للكافرين المستنكفين عن العبودية للّه       ،ومن ثم يجيء التبشير للمؤمنين    
بأنه قد جاء للناس برهان من رـم        ،عام للناس كالذي ختمت به الجولة الأولى مع اليهود        

 .فلا حجة ولا شبهة ولا معذرة للمتخلفين،ونور مبين
وقد سبق في السـورة     .وتختم السورة بآية تحتوي بقية في أحكام المواريث في حالة الكلالة          

ية من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي الجديد      وهي بق ..وهذه بقيتها .حكم بعض الحالات  
 كمـا قلنـا في أول   -الذي جاء الإسلام ليقيم على أساسه حياة الجماعة المسلمة ويحولها          

لتـؤدي دورهـا    .لها طابع الأمة المتميزة ونظامها وخصائصها المستقلة      ، إلى أمة  -السورة  
 .ة والوصاية والتقويمدور القياد.الضخم في الحياة البشرية وفي اتمع الإنساني

 أن التنظـيم    -ثم استعراض هذا القطاع منها      ، من استعراض السورة كلها    -وهكذا يبدو   
مـع تصـحيح العقيـدة      ،يسير مع التهذيب الخلقي   ،الاجتماعي والاقتصادي والسياسي  

مع بيان ضخامة التبعة    ،مع خوض المعركة مع الأعداء المتربصين بالجماعة المسلمة       ،والتصور
 كتاب هذه الدعوة ودسـتور      -وأن القرآن   ..الذي على هذه الجماعة أن تقوم به      والدور  

صورة تجعل من الحتم    .في صورة شاملة كاملة متوازنة دقيقة     .. ينهض ذا كله   -هذه الأمة   
لتنهض مـن جديـد بتبعاـا       ،على كل من يريد إعادة بناء هذه الأمة وإحياءها وبعثها         

ومنهجا لكل خطـوة في     ،ومنهجا لحركته ،جا لدعوته أن يتخذ من هذا القرآن منه     ،ودورها
وهـو  .والقرآن حاضر لأداء دوره الذي أداه أول مرة       ..طريق الإحياء والبعث وإعادة البناء    

لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثـرة   .خطاب اللّه الباقي للنفس البشرية في كل أطوارها       
الكفار والمنـافقين وأهـل      الذي جاهد به     - � -كما يقول عنه أعرف الناس به       ..الرد

 .٢٦.الكتاب المنحرفين وأقام به هذه الأمة المتفردة في تاريخ الناس أجمعين
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 }الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا          {:قال تعالى 
 ..]٣:المائدة[

الذي ،والبلاء العظيم ،بعد هذا الجهاد المضنى   ،والفتح المبين للمسلمين  ،هو نشيد النصر الأكبر   
فقـد  .. إلى استواء شمسها  ،منذ فجرها ،احتملوه فى مسيرم على طريق الدعوة الإسلامية      

 ..ولبس المسلمون ثوب الإسلام الذي رضيه االله لهم دينا،وتمت النعمة،كمل الدين
إنَّ اللَّه تعالَى بعـثَ     :"» الشريعة« الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى فى كتابه           قال

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه محمد رسولُ اللَّهِ فَكَـانَ         :فَيقُولُوا، إِلَى الناسِ كَافَّةً لِيقِروا بِتوحِيدِهِ     �محمدا  
فَلَما آمنوا  ،ومن مات علَى هذَا فَإِلَى الْجنةِ     ،لْبِهِ وناطِقًا بِلِسانِهِ أَجزأَه   من قَالَ هذَا موقِنا مِن قَ     

بِذَلِك، مهحِيدووا تلَصأَخكَّةَ   ،ولَاةَ بِمالص هِملَيع ضفَر، قُوا بِـذَلِكدا ،فَصـلَّوصوا ونآمو، ثُم
ثُم فَـرض علَـيهِم بِالْمدِينـةِ       ،وفَارقُوا الْأَهـلَ والْـوطَن    ،فَهاجروا،فَرض علَيهِم الْهِجرةَ  

اميانَ    ،الصضمر رهوا شامصقُوا ودصوا ونكَاةَ   ،فَآمالز هِملَيع ضفَر قُوا ،ثُمدصوا ونا ،فَآموأَدو
ثُم ،وصبروا وصـدقُوا  ،فَجاهدوا الْبعِيد والْقَرِيب  ،م الْجِهاد ثُم فَرض علَيهِ  ،ذَلِك كَما أُمِروا  

  جالْح هِملَيع ضوا بِهِ  ،فَرنآموا وجائِضِ   ،فَحذِهِ الْفَروا بِهنا آمـدِيقًا      ،فَلَمصـا تمِلُـوا بِهعو
بِقُلُوبِهِم، تِهِملًا بِأَلْسِنقَوا ،وولًا بِجمعالَى   وعت قَالَ اللَّه رِحِهِم:}      كُمدِيـن لَكُـم لْتأَكْم موالْي

ثُم أَعلَمهم أَنه لَا يقْبلُ فِي      ] ٣:المائدة[} وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا      
وهو فِـي   ،من يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنـه        و{:الْآخِرةِ إِلَّا دِين الْإِسلَامِ فَقَالَ تعالَى     

  اسِرِينالْخ ةِ مِنالْآخِر {] الَى ] ٨٥:آل عمرانعقَالَ تو:}     ـلَاماللَّهِ الْإِس دعِن ينآل [} إِنَّ الد
وأَنَّ محمدا  ،دةِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     شها:بنِي الْإِسلَام علَى خمسٍ   ":�وقَالَ النبِي   ،]١٩:عمران

وحج الْبيـتِ الْحـرامِ مـنِ       ،وصومِ شهرِ رمضانَ  ،وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ   ،رسولُ اللَّهِ 
 ".استطَاع إِلَيهِ سبِيلًا 

    بِيالن نيب ثُم �    ائِعرتِهِ شلَامِ لِأُمالٍ  ،الْإِسح دعالًا بح،         ـاءَ اللَّـهإِنْ ش ذَلِـك ذْكُرـنسو
مـن  ":وهذَا رحِمكُم اللَّه طَرِيق الْمسلِمِين فَإِنِ احتج محتج بِالْأَحادِيثِ الَّتِي روِيت          ،تعالَى
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علَى ما تقَدم ذِكْرنـا     ،هذِهِ كَانت قَبلَ نزولِ الْفَرائِضِ    :قِيلَ لَه "لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دخلَ الْجنةَ     :قَالَ
لَه،   لِمِينساءِ الْملَملُ عذَا قَوهالَى بِالْعِلْمِ    ،وعت اللَّه مهفَعن نمِم،   ى بِهِمدقْتةً يوا أَئِمكَانى ،وسِو

وقَولِ الْأَئِمـةِ   ،والتابِعونَ لَهم بِإِحسانٍ  ،ما علَيهِ الصحابةُ  الْمرجِئَةِ الَّذِين خرجوا عن جملَةٍ      
 ٢٧"الَّذِين لَا يستوحش مِن ذِكْرِهِم فِي كُلِّ بلَدٍ 

إِنَّ «: إذ يقول سـبحانه    -وهو فى الحقيقة دين االله    » دينكم«وفى إضافة الدين إلى المسلمين      
 فى هذا ما يشعر بأن الأمة التي اختارها االله تعالى لحمـل هـذا       -» إِسلامالدين عِند اللَّهِ الْ   

كما أا مستحقة لتكون فى هذا      ،هى أهل لحمل هذه الأمانة العظيمة     ،وتبليغ رسالته ،الدين
 ٢٨..المقام الكريم التي تقوم فيه مقام الأنبياء والمرسلين فى القيام على دين االله

فما عادت فيـه    .أكمل اللّه هذا الدين   ..لآية في حجة الوداع   الذي نزلت فيه هذه ا    ..اليوم
ورضـي لهـم    .وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين ذا المنهج الكامل الشامل        .زيادة لمستزيد 

 فإنما يـرفض مـا ارتضـاه اللّـه     - إذن   -دينا فمن لا يرتضيه منهجا لحياته       » الإسلام«
 .للمؤمنين

ة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياهـا       ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الهائل     
 ..ومقتضيات وتكاليف،وتوجيهات عميقة،من حقائق كبيرة

وموكـب  ،أمام إكمال هـذا الـدين يسـتعرض موكـب الإيمان          :إن المؤمن يقف أولا   
 إلى  - آدم عليه السـلام      -ومنذ أول رسول    ،منذ فجر البشرية  ،وموكب الرسل ،الرسالات

 ..فماذا يرى؟..رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين.ةهذه الرسالة الأخير
على طول  ،ويرى معالم الطريق  .موكب الهدى والنور  .يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل    

 -ويرى كل رسالة    . إنما أرسل لقومه   - قبل خاتم النبيين     -ولكنه يجد كل رسول     .الطريق
في بيئة  ،موعة خاصة ،رسالة خاصة .. إنما جاءت لمرحلة من الزمان     -قبل الرسالة الأخيرة    

ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومـة بظروفهـا هـذه متكيفـة ـذه                ..خاصة
 وكلها تدعو إلى عبودية واحدة      - فهذا هو التوحيد     -كلها تدعو إلى إله واحد      ..الظروف

                                                 
 )٥٥٠/ ١(الشريعة للآجري  - ٢٧
 )١٠٣٣/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٨
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 وكلها تدعو إلى التلقي عن هـذا الإلـه الواحـد            - فهذا هو الدين     -لهذا الإله الواحد    
 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعيـة        - فهذا هو الإسلام     -لطاعة لهذا الإله الواحد     وا

 ..تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف
رسولا خـاتم النبـيين     ،حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة            

في ظـروف   ،في زمان خـاص   ،ي في بيئة خاصة   لا موعة من الأناس   » للإنسان«برسالة  
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأا تخاطب فطرة        » الإنسان«رسالة تخاطب   ..خاصة

فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيهـا لا        «:الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير        
    الد لْقِ اللَّهِ ذلِكدِيلَ لِخبت مالْقَي الإنسان«وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة        ..»ين «

 وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسـية          ،من جميع أطرافها  
فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكام التفصـيلية والقـوانين              

وكذلك كانت هـذه الشـريعة      ..بتغير الزمان والمكان  الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور       
منذ تلـك   » الإنسان«بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة           

لكي ،الرسالة إلى آخر الزمـان مـن ضـوابط وتوجيهـات وتشـريعات وتنظيمـات              
 سبحانه  -للّه  وقال ا ..وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار      ،وتتطور،وتنمو،تستمر

ورضِيت لَكُم الْإِسـلام  .وأَتممت علَيكُم نِعمتِي.الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم  «: للذين آمنوا  -
 ..»دِيناً

ولم يعـد للمـؤمن أن      ..فهذا هو الدين  ..وإكمال الشريعة معا  ،فأعلن لهم إكمال العقيدة   
ولا قصـورا يسـتدعي     . يستدعي الإكمـال    نقصا - بمعناه هذا    -يتصور أن ذا الدين     

وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر       ..ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير       .الإضافة
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه       ! بصدق اللّه وما هو بمرتض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين        

في » للإنسان«دين الذي جاء     شريعة ال  - بشهادة اللّه    -لأا  ،هي شريعة كل زمان   ،القرآن
في مكان مـن    ،في جيل من الأجيال   ،كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان         

 .كما كانت تجيء الرسل والرسالات،الأمكنة
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والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي       .الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     
إلا أن تخرج مـن اطـار   ،زمان دون أن تخرج عليه  تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر ال       

ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي          » الإنسان«واللّه الذي خلق    ! الإيمان
 .على هذه الشريعة

إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم مـن اللّـه          ،إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم     :فلا يقول 
أمـام إتمـام نعمـة اللّـه علـى          :لمؤمن ثانيا ويقف ا ! بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان   

 .بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة،المؤمنين
لا » فالإنسـان «.كما تمثل نشأته واكتمالـه    ،في الحقيقة » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد     

 وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش     .وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له          
وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته علـى           .فيه كما يعرفه له هذا الدين     

 .كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه،ربه
لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينـال                » الإنسان«و

 .سلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانهالمساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع اللّه وب
ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الـدين هـي بـدء مولـد              » الإنسان«إن معرفة   

أو أن  » حيوانـا «إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكـون            ..»الإنسان«
في أكمـل   » الإنسـان «ولكنه لا يكون    ! في طريقه إلى التكوين   » مشروع إنسان «يكون  

 ..إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن،رة للإنسانصو
  !وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان،والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة

» إنسـانيته » «للإنسـان «لهو الذي يحقـق     ، وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية      
في اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليـوم       ،عتقادييحققها له وهو يخرجه بالتصور الا     ..كاملة
» التصـور «إلى دائـرة    ،من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسـات         ،الآخر

 .الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات،الإنساني
وينقذه مـن ضـيق الحـس       ..عالم المادة وعالم ما وراء المادة     ..عالم الشهادة وعالم الغيب   

من العبودية للعباد إلى العبودية للّـه       ،ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد اللّه     ! المحدودالحيواني  
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فـإلى اللّـه وحـده يتجـه        .والتساوي والتحرر والاستعلاء أمام كل من عـداه       ،وحده
وعلى اللّه وحده يتوكـل ومنـه       ،ومن اللّه وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام      ،بالعبادة

ويجمع طاقته  ،حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه    ،نهج الرباني بالم،ويحققها له ..وحده يخاف 
! ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعـام    ،والاستعلاء على نوازع الحيوان   ،للخير والبناء والارتقاء  

من لم يعرف حقيقة الجاهليـة  ،ولا يقدرها قدرها  ،ولا يدرك حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين       
 كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الـذي لم             والجاهلية في  -ومن لم يذق ويلاا     

ويلاـا في التصـور     .. فهـذا الـذي عـرف الجاهليـة وذاق ويلاـا           -يشرعه اللّه   
ويدرك ويتـذوق   ،ويرى ويعلم ،هو الذي يحس ويشعر   ..وويلاا في واقع الحياة   ،والاعتقاد

 حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين 
وويلات الضـياع   ،وويلات الحيرة والتمـزق   ،مىالذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والع     

هو الذي يعـرف    ..في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان         ،والخواء
 .ويتذوق نعمة الإيمان

وويلات ،وويلات التخـبط والاضـطراب    ،والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى     
ي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل       هو الذ ،التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية      

 .الإيمان بمنهج الإسلام
يعرفون ويـدركون ويتـذوقون هـذه    ،ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة       

 .في ذات الجيل الذي خوطب ذا القرآن،لأن مدلولاا كانت متمثلة في حيام.الكلمات
وذاقـوا  .وذاقوا أوضاعها الاجتماعيـة   .يةذاقوا تصوراا الاعتقاد  ..كانوا قد ذاقوا الجاهلية   

وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا            .أخلاقها الفردية والجماعية  
 .الدين وحقيقة فضل اللّه عليهم ومنته بالإسلام

إلى القمة السامقة   ،كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد          
على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض من حولهم نظرم إلى ماضـيهم               فإذا هم   

 .في جاهليتهم كذلك
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كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصـورات الاعتقاديـة حـول ربوبيـة           
والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات      ،والكواكب،والجن،والملائكة،الأصنام

سميـع  ،رحيم ودود ،قادر قاهر ،إلى أفق الإيمان بإله واحد    .لى أفق التوحيد  السخيفة لينقلهم إ  
والكل ،لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد       .قريب مجيب .عادل كامل .عليم خبير ،بصير

يوم حررهم من سلطان    ،ومن سلطان الرياسة  ،ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة     ..له عبيد 
 ..الوهم والخرافة

من الفوارق الطبقية   .قطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعية      وكان الإسلام قد الت   
لا (ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قدر من السلطان                

 !).كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية
ه في عرف السيد والمسود من أمـراء  فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجا  «

وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا      .الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال        
 :لأن،مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه

 قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل
 يسـتعبدهم  وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيـا حـين سـام بـني أسـد أن       «

أنت المملك فيهم وهم العبيـد      :وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول       ،بالعصا
وكان عمر بن هند ملكا عربيـا       «إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة          

حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وحين استكثر على سادة القبائـل أن تـأنف                 
 . في دارهأمهام من خدمته

وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يومـا للرضـى                 «
يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من                 

 .الصباح إلى المساء
إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليـب حيـث يعجبـه     :وقد قيل عن عزة كليب وائل     «
» لا حر بوادي عوف   «:وقيل.فلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه         ،لصيدا
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فكلـهم أحـرار في حكـم    .لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يملك حرية في جواره          
 ٢٩» ..العبيد

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصـلات             
والخمر والقمـار   ،والمرأة المنكودة ،التقطهم من سفح البنت الموءودة    كان قد   ..الاجتماعية

والثارات ،والتبرج والاختلاط مع احتقار المـرأة ومهانتـها       ،والعلاقات الجنسية الفوضوية  
مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجـوم خـارجي           ،والغارات والنهب والسلب  

وتخاذل وخـذلان   ،ى الكعبـة  كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش عل        ،جدي
  !هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا،القبائل كلها

في ، وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح              
عرف الجاهليـة   .عرف السفح وعرف القمة   .في جيل واحد  .كل جانب من جوانب الحياة    

الْيوم أَكْملْت لَكُم   «:ذوقون ويدركون معنى قول اللّه لهم     ومن ثم كانوا يت   .وعرف الإسلام 
كُمتِي،دِينمنِع كُملَيع تممأَتدِيناً،و لامالْإِس لَكُم ضِيترو«.. 

 -يقف أمام رعايـة اللّـه       ..أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنوا      :ويقف المؤمن ثالثا  
وهو تعبير يشي بحب اللّـه      ..حتى ليختار لها دينها ويرتضيه    ،ة وعنايته ذه الأم   -سبحانه  

 ..حتى ليختار لها منهج حياا،لهذه الأمة ورضاه عنها
يكـافىء هـذه الرعايـة      ،وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا          

شيء تملك هذه الأمة    فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل         ..أستغفر اللّه ..الجليلة
وإنما هو إدراك   ..ومعرفة المنعم ،وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة      ..بكل أجيالها أن تقدمه   

 .وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه،الواجب ثم القيام بما يستطاع منه
ثم .ذا الاختيـار ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة ه،إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة  

وإلا فما أنكد   ..تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار            
ليختار لنفسه غـير مـا اختـاره    ، ما رضيه اللّه له - بله أن يرفض     -وما أحمق من يهمل     

ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا      ، لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء      - إذن   -وإا  ..!اللّه

                                                 
 ١٥١ ص ١٥٠للأستاذ العقاد ص » حقائق الإسلام وأباطيل خصومه«:  من كتاب  - ٢٩
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يرتكبون ما  ،ولقد يترك اللّه الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم        ..وقد رفض ما ارتضاه له اللّه     
واتخـذوا  ..فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضـوه         ..يرتكبون ويمهلهم إلى حين   

فلن يتركهم اللّه أبـدا ولـن       ..لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه         
 ٣٠!حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون،م أبدايمهله

 
 ������������� 
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يعدها لأمر عظـيم    ،وجعلها خير أمة أخرجت للناس    ،لقد كان اللّه الذي أخرج هذه الأمة      
لتستقيم عليـه كمـا لم تسـتقم أمـة          ،كان يعدها لحمل أمانة منهجه في الأرض      ..هائل
ولم يكن بد أن تـراض هـذه الأمـة     .ما لم يقم كذلك قط    ولتقيمه في حياة الناس ك    ،قط

رياضة تخلعها أولا من جاهليتها وترفعها من سفح الجاهلية الهابطة وتمضي ا            .رياضة طويلة 
صعدا في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ثم تعكف بعد ذلك على تنقية تصوراا               

ثم تنتهي ا   .إرادا على حمل الحق وتبعاته    وعاداا ومشاعرها من رواسب الجاهلية وتربية       
حـتى تكـون ربانيـة      ..إلى تقييم الحياة جملة وتفصيلا وفق قيم الإسلام في ميزان اللّـه           

وعندئذ لا يستوي في ميزاا الخبيث والطيب       ..وحتى ترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم     ..حقا
لكن تمييـز الخبيـث مـن       و.والكثرة تأخذ العين وول الحس    ! ولو أعجبها كثرة الخبيث   

وكفـة  ،يجعل كفة الخبيث تشيل مـع كثرته      ،وارتفاع النفس حتى تزنه بميزان اللّه     ،الطيب
القوامة على  ..وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤتمنة على القوامة       ..الطيب ترجح على قلته   

عينـها ولا   ولا تأخـذ    ،تزن لها بميزان اللّه وتقدر لها بقدر اللّه وتختار لها الطيب          ..البشرية
ذلك حين ينتفش الباطل فتـراه      ..وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان     ! نفسها كثرة الخبيث  

ثم ينظر المؤمن الذي يزن بميزان اللّه إلى        ..النفوس رابيا وتؤخذ الأعين بمظهره وكثرته وقوته      
ولا يختل ميزانه ويختار عليه الحـق       ،ولا يزوغ بصره  ،فلا تضطرب يده  ،هذا الباطل المنتفش  

الحق ارد إلا من صفته     ..إنما هو الحق  ..الذي لا رغوة له ولا زبد ولا عدة حوله ولا عدد          
لقد ربى اللّه هـذه     ! وذاته وإلا من ثقله في ميزان اللّه وثباته وإلا من جماله الذاتي وسلطانه            

 أـا وصـلت إلى      - سبحانه   - حتى علم    - � -وقوامة رسول اللّه    ،الأمة بمنهج القرآن  
ولكن في حياا   ،لا في نفوسها وضمائرها فحسب    .. الذي تؤتمن فيه على دين اللّه      المستوي

وأهواء ،بكل ما يضطرب في الحيـاة مـن رغبـات ومطـامع           ،ومعاشها في هذه الأرض   
ثم بعد ذلـك في قوامتـها   .وغلاب بين الأفراد والجماعات   ،وتصادم بين المصالح  ،ومشارب

 .خضم الحياة العامعلى البشرية بكل ما لها من تبعات جسام في 
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وشتى التشريعات وجعلـها    ،وشتى الابتلاءات ،وشتى المؤثرات ،لقد رباها بشتى التوجيهات   
هو إعـداد هـذه الأمـة بعقيـدا         ،كلها حزمة واحدة تؤدي دورا في النهاية واحـدا        

لأن تقوم على   ،وبشريعتها ونظامها ،وبسلوكها وأخلاقها ،وبمشاعرها واستجاباا ،وتصوراا
 ..ولأن تتولى القوامة على البشر، في الأرضدين اللّه

وقامت في واقع الحيـاة الأرضـية   ..واللّه غالب على أمره  ..وحقق اللّه ما يريده ذه الأمة     
وتملك البشرية أن تترسمه في كل      ..حلما يتمثل في واقع   ..تلك الصورة الوضيئة من دين اللّه     

 ٣١..وقت حين تجاهد لبلوغه فيعينها اللّه
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ولَقَدِ استهزِئ بِرسلٍ مِن قَبلِك فَحاق بِالَّذِين سخِروا مِنهم مـا كَـانوا بِـهِ               { :قال تعالى 
} )١١(  قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ ثُم انظُروا كَيف كَانَ عاقِبـةُ الْمكَـذِّبِين           ) ١٠(يستهزِئُونَ  

 ..]١٠،١١:الأنعام[
     ولَهسالَى رعلِّي االلهُ تسي�       كْذِيبِهِمتادِ الكُفَّـارِ وعِن لاقِيهِ مِنا يملَـى    ، عع ارِهِمـرإِصو

ومِن ،موسخِر مِنهم الكَافِرونَ مِن قَومِهِ    ،لَقَدِ استهزِئ بِرسلٍ جاؤوا قَبلَك    :فَيقُولُ لَه ،الباطِلِ
ونصـر رسـلَه    ،فَعاقَب االلهُ الـذِين سـخِروا مِـنهم فَدمرهم        ،العِقَابِ الذِي أَنذَروهم بِهِ   

مِنِينالمُؤةِ،والآخِريا ونفِي الد مِنِينؤةُ لِلْماقِبتِ العكَانو. 
سِـيروا فِـي    :ئِين الجَاحِدِين بِمـا جِئْـتهم بِـهِ        قُلْ يا محمد لأُولَئِك المُكَذِّبِين المُستهزِ     

ثُم انظُـروا كَيـف كَانـت نِهايـةُ         ،وتتبعوا أَخبار الأُممِ التِي عاشـت فِيهـا       ،الأَرضِ
المُكَذِبِين،كْذِيبِهِمتو يِهِمغةُ باقِبعالمَصِيرِ،و وا بِذَلِكربت٣٢.فَاع 

ولَقَدِ استهزِئ بِرسلٍ مِن قَبلِك فَحاق بِالَّذِين سخِروا مِنهم ما كـانوا بِـهِ              «:وقوله تعالى 
وما يسـاق   ،مما يلقى من المشركين من عناد     ،وعزاء له ،هو مواساة للنبى الكريم   » يستهزِؤنَ

رسل االله  فكم لقى   .. فتلك هى سبيل حملة الهدى من عباد االله       .. إليه منهم من ضر وأذى    
ولكـن العاقبـة    .. ومثّل به أشنع تمثيل   ،حتى لقد قتل بعضهم   ،من أقوامهم من عنت وبلاء    

والويل والخذلان والخزي لأولئك الذين كذّبوا      .. والنصر لدعوة الحق والخير   ،للحق والخير 
 ـ    «.. برسل االله وسخروا منهم واستهزءوا م      هِ فَحاق بِالَّذِين سخِروا مِنهم مـا كـانوا بِ

فهذا الاستهزاء هو الذي    ،أي أحاط م واشتمل عليهم استهزاؤهم وسخريتهم      » يستهزِؤنَ
 .وأنزلهم منازل أصحاب النار فى الآخرة،أوردهم موارد الهالكين فى الدنيا

إن شك هؤلاء فى المصير     .. المستهزءون بآيات االله وبرسول االله    ،فإن شك هؤلاء المكذبون   
قُلْ «،الذين كذبوا بآيات االله وبرسل االله     ،لينظروا فيما كان لأمثالهم   ف،الذي هم صائرون إليه   

        كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فوا كَيظُران ضِ ثُموا فِي الْأَرلقـد أخـذهم االله بكفـرهم       » سِير
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وإذا هم فى لحظة خاطفـة جثـث        ،وصب عليهم البلاء  ،وأرسل عليهم الصواعق  ،وعنادهم
ولَعـذاب  «..  وإذا هم صائرون إلى مصير يلقون فيه العذاب الأليم         ..وأشلاء ممزقة ،هامدة

 ٣٣.»الْآخِرةِ أَكْبر لَو كانوا يعلَمونَ
 بعد ذكر إعراضهم عنادا وتعنتا وبعد بيان ما في اقتراحام مـن عنـت               -إن هذه اللفتة    

لترمـي إلى    -وجهالة وما في عدم الاستجابة لهذه المقترحات من رحمة من اللّه وحلـم              
 :غرضين ظاهرين

وعنت المكذبين  ،مما يلقاه من عناد المعرضين    ، والتسرية عنه  - � -تسلية رسول اللّه    :الأول
 إلى سنة اللّه سبحانه في أخذ المكذبين المستهزئين بالرسل وتأسـيته            - � -وتطمين قلبه   

لقي مثلـه   فقد  .كذلك بأن هذا الإعراض والتكذيب ليس بدعا في تاريخ الدعوة إلى الحق           
الرسل قبله وقد لقي المستهزءون جزاءهم الحق وحاق م ما كانوا يستهزئون بـه مـن                

 ..ومن غلبة الحق على الباطل في اية المطاف،العذاب
لمس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب بمصـارع أسـلافهم مـن المكـذبين              :والثاني

هم لجوا في الاسـتهزاء والسـخرية       وتذكيرهم ذه المصارع التي تنتظرهم إن       :المستهزئين
 قرونا كانت أشد منهم قوة وتمكينـا في الأرض          - من قبلهم    -وقد أخذ اللّه    .والتكذيب

كما قال لهم في مطلع هذه الموجة التي ترج القلوب رجـا ـذه          ،وأكثر منهم ثراء ورخاء   
 .اللفتات الواقعية المخيفة

ثُم انظُروا كَيف كـانَ     ،سِيروا فِي الْأَرضِ  :قُلْ«:ومما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القرآني     
كَذِّبِينةُ الْمعاقِب«.. 

والسير في الأرض للاستطلاع والتـدبر والاعتبـار ولمعرفـة سـنن اللّـه مرتسـمة في              
وفي التاريخ المروي في الأحاديث المتداولـة       ،والوقائع مسجلة في الآثار الشاخصة    ،الأحداث

 ..ا وقومهاحول هذه الآثار في أرضه
أمور كلها كانت جديدة علـى      ..وبمثل هذا الوعي  ،لمثل هذا الهدف  ،السير على هذا النحو   

العرب تصور مدى النقلة التي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى              
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ويتنقلون في  ،لقد كانوا يسيرون في الأرض    .هذا المستوي من الوعي والفكر والنظر والمعرفة      
 ..وما يتعلق بالعيش من صيد ورعي،جائها للتجارة والعيشأر

وكان هذا المنهج الجديد    .فهذا كان جديدا عليهم   ..أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي      
إلى القمة السامقة التي    ،في الطريق الصاعد  ،يأخذهم به وهو يأخذ بأيديهم من سفح الجاهلية       

 .بلغوا إليها في النهاية
تاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليهـا            ولقد كان تفسير ال   
 ويسـتطيع   - بإذن اللّـه     -مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسباا        العرب ووفق سنن  

الناس ملاحظتها وبناء تصـورام للمقـدمات والنتـائج عليهـا ومعرفـة مراحلـها               
 شيئا جديدا على العقل البشري كله في        كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ      ..وأطوارها

مجرد مشاهدات  ،إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار          .ذلك الزمان 
أو روايات عن الأحداث والعادات والناس لا يربط بينها منهج تحليلي أو تكـويني يحـدد    

راحـل  وبين الم ،كما يحـدد التـرابط بـين المقـدمات والنتـائج          ،الترابط بين الأحداث  
فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى هذا الأفق ويشرع لهم منـهج النظـر في               ..والأطوار

إنمـا هـو    .وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفـة        ..أحداث التاريخ الإنساني  
 .هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني..»المنهج«

جب للنقلة الهائلة التي انتقل إليها العرب في خلال ربع قـرن            والذين يأخذهم الدهش والع   
وهي فترة لا تكفي إطلاقا لحدوث تطور فجائي في         ،من الزمان على عهد الرسالة المحمدية     

لو أم حولوا انتبـاههم مـن       ،سيرتفع عنهم الدهش ويزول العجب    ،الأوضاع الاقتصادية 
الذي جاءهم  ، هذا المنهج الرباني الجديد    البحث في العوامل الاقتصادية ليبحثوا عن السر في       

وفي هذا المنهج   ،ففي هذا المنهج تكمن المعجزة    .. من عند اللّه العليم الخبير     - � -به محمد   
إلـه  ..يكمن السر الذي يبحثون عنه طويلا عند الإله الزائف الذي أقامته المادية حـديثا             

 ..الاقتصاد



 ٧١

الجزيرة العربية الذي ينشئ من التصـورات       وإلا فأين هو التحول الاقتصادي المفاجئ في        
كل ،وأوضاع اتمع ،وآماد المعرفة ،وقيم الأخلاق ،ومناهج الفكر ،الاعتقادية ونظام الحكم  

  ٣٤!هذا الذي نشأ في ربع قرن من الزمان؟
 

 ������������ 
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هم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ما علَيـك مِـن          ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ رب    {:قال تعالى 
                الظَّـالِمِين كُونَ مِـنفَت مهدطْرءٍ فَتيش مِن هِملَيع ابِكحِس ا مِنمءٍ ويش مِن ابِهِمحِس {

 ..]٥٢:الأنعام[
        الذِين مِنِينولُ المُؤسا الرها أيي بعِدلا تو مهبنَ روشخاءَ   ،يسم احبهِ صلُّونَ إلَيصيو، هونعديو

فَلَيس علَيك أَنت مِن حسابِهِم مِن شـيءٍ،إنما        ،لاَ يرِيدونَ بِذَلِك غَير رِضا ربهِم ومغفِرتِهِ      
 .٣٥ن مجلِسِك كُنت مِن الظَّالِمِينفَإذَا أَبعدتهم وطَردتهم مِ،حِسابهم علَى االلهِ

لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم للّه فاتجهوا لعبادته ودعائه في الصـباح والمسـاء               
ــه ــدون وجه ــبحانه يري ــاه! س ــه ورض ــون إلا وجه ــورة ..ولا يبتغ ــي ص وه

فإن الواحد منـهم لا يتوجـه إلا إلى اللّـه وحـده بالعبـادة               ..والأدب،والحب،للتجرد
وهو لا يبغي وجه اللّه وحده حتى يكون قلبه         .إلا إذا تجرد  ،وهو لا يبغي وجه اللّه    .عاءوالد

 بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم         - سبحانه   -وهو لا يفرد اللّه     .قد أحب 
 ..وصار ربانيا يعيش للّه وباللّه،الأدب

سـتجيبوا إلى دعـوة   أنفـوا أن ي ،العرب» أشراف«ولقد كان أصل القصة أن جماعة من   
من أمثال صهيب وبلال وعمـار      ، يؤوي إليه الفقراء الضعاف    - � -الإسلام لأن محمدا    

وعليهم جباب تفوح منها رائحـة العـرق        ..ومن إليهم ..وخباب وسلمان وابن مسعود   
! لفقرهم ومكانتهم الاجتماعية لا تؤهلهم لأن يجلس معهم سادات قريش في مجلس واحد            

فاقترحوا أن يخصص   ..فأبى.. أن يطردهم عنه   - � - إلى رسول اللّه     فطلب هؤلاء الكبراء  
كي يظـل   ،لا يكون فيه هؤلاء الفقراء الضعاف     ،لهم مجلسا ويخصص للأشراف مجلسا آخر     

 رغبـة في    - � -فهـم   ! للسادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم في اتمع الجـاهلي       
 تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ      ولا«:فجاءه أمر ربه    .إسلامهم أن يستجيب لهم في هذه     

ههجونَ ورِيدي شِيالْعو«.. 
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اطْـرد  :�فَقَالَ الْمشرِكُونَ لِلنبِـي  ، سِتةَ نفَرٍ  �كُنا مع النبِي    ":قَالَ،عن سعدٍ روى مسلم   
ورجلَانِ ،وبِلَالٌ،ورجلٌ مِـن هـذَيلٍ    ،أَنا وابن مسعودٍ  قَالَ وكُنت   . هؤلَاءِ لَا يجترِئُونَ علَينا   

 ما شاءَ االلهُ أَنْ يقَع فَحدثَ نفْسه فَـأَنزلَ االلهُ           �فَوقَع فِي نفْسِ رسولِ االلهِ      ،لَست أُسميهِما 
 ..٣٦"داةِ والْعشِي يرِيدونَ وجههولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغ:عز وجلَّ

 بمجلسه  - � -الذين يخصهم رسول اللّه     ،ولقد تقول أولئك الكبراء على هؤلاء الضعاف      
وبعنايته وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجـودهم في مجلـس                 

ضى اللّه سـبحانه في     فق.. من نفور السادة وعدم إقبالهم على الإسلام       - � -رسول اللّه   
ما علَيك مِـن     «:هذه الدعوى بقضائه الفصل ورد دعواهم من أساسها ودحضها دحضا         

فَتطْـردهم فَتكُـونَ مِـن      ،وما مِن حِسابِك علَـيهِم مِـن شـي ءٍ         ،حِسابِهِم مِن شي ءٍ   
م على أنفسهم   ..»الظَّالِمِينم فقر .وحسابك على نفسك  ،فإن حسااء مقدر عليهم   وكو

كذلك غناك وفقرك هو حسابك عند اللّه       .لا شأن لك به   ،في الرزق هذا حسام عند اللّه     
فإن أنـت طـردم مـن       .ولا دخل لهذه القيم في قضية الإيمان والمترلة فيه        .لا شأن لهم به   

 ..ولا تقوم بقيمة،مجلسك بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن بميزان اللّه
وبقـي فقـراء    !  أن يكون من الظالمين    - � -وحاشا لرسول اللّه    ..فكنت من الظالمين  

 وبقي ضعاف الجاه الأقوياء باللّـه في    - � -الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول اللّه        
مكام الذي يؤهلهم له إيمـام والـذي يسـتحقونه بـدعائهم للّـه لا يبتغـون إلا                  

عندئـذ نفـر    ..لذي قـرره اللّـه    واستقرت موازين الإسلام وقيمه على المنهج ا      .وجهه
كيف يمكن أن يختص اللّه من بيننا بالخير هؤلاء الضعاف          :المستكبرون المستنكفون يقولون  

 الفقراء؟
فليس مـن  ! إنه لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقونا إليه ولهدانا اللّه به قبل أن يهديهم           

لّه عليهم من بيننا ويتركنا ونحـن  المعقول أن يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن ال       
وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها اللّه لهـؤلاء المتعـالين بالمـال             ! أصحاب المقام والجاه  

والنسب والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع ـا علـى                

                                                 
 )٢٤١٣ (- ٤٦) ١٨٧٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٦
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التي كانـت يومـذاك     مصعدة ذه البشرية إلى تلك القمة السامقة      ،مشرقة الآفاق ،البشرية
غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها وما تزال غريبة في ما يسمونه الـديمقراطيات علـى                

أَهؤلاءِ من اللَّه علَيهِم مِن     :وكَذلِك فَتنا بعضهم بِبعضٍ لِيقُولُوا    «! اختلاف أشكالها وأسمائها  
 ..»بينِنا؟

أَلَـيس اللَّـه    «:ستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراء    ويرد السياق القرآني على هذا الا     
اكِرِينبِالش لَم؟ هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإيماءات »بِأَع: 

إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء يجزي به اللّه من يعلم من أمرهم أم إذا هدوا سيشـكرون                  
ه يقبل منه جهده ويجزيه عليـه هـذا   ولكن اللّ،التي لا كفاء لها من شكر العبد  ،هذه النعمة 

 .الجزاء الهائل الذي لا يعد له جزاء
وإذ يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة التي تسود في الجاهليـات       

لا يهم أن يكونـوا مـن المـوالي    .إنما يختص اللّه ا من يعلم أم شاكرون عليها        .البشرية
 اللّه لا مكان فيه لقيم الأرض الصغيرة التي تتعـاظم النـاس في         فميزان.والضعاف والفقراء 

وإذ يقرر أن اعتراض المعترضين على فضل اللّه إنما ينشأ من الجهالـة بحقـائق               ! الجاهليات
وأن توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم اللّه الكامل بمن يسـتحقه مـن                .الأشياء

 . جهل وسوء أدب في حق اللّهوما اعتراض المعترضين إلا.هؤلاء العباد
 وهو رسول اللّه أن يبدأ أولئك الـذين أسـبغ           - � -ويمضي السياق يأمر رسول اللّه      

أن يبـدأهم   ..!عليهم فضل السبق بالإسلام والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف         
ل منهم  وأن يبشرهم بما كتبه اللّه على نفسه من الرحمة متمثلا في مغفرته لمن عم             ..بالسلام

سـلام  :وإِذا جاءَك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنـا فَقُـلْ       «:سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح        
كُملَيهالَةٍ          ،عوءاً بِجس كُممِلَ مِنع نم هةَ أَنمحفْسِهِ الرلى نع كُمبر بدِهِ    ،كَتعب مِن تاب ثُم
لَحأَصو،غَفُور هفَأَنحِيمر «.. 

 -حتى ليجعل اللّه    ،والرحمة في الجزاء  ، بعد نعمة الإيمان واليسر في الحساب      -وهو التكريم   
 أن يبلغهم ما    - � - الرحمة كتابا على نفسه للذين آمنوا بآياته ويأمر رسوله           -سبحانه  

 من  متى تابوا ،وحتى لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله        .كتبه رم على نفسه   
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 إذ يفسر بعضهم الجهالة بأا ملازمة لارتكاب الـذنب فمـا يـذنب              -بعده وأصلحوا   
الإنسان إلا من جهالة وعلى ذلك يكون النص شاملا لكل سوء يعمله صاحبه متى تـاب                

 أيـا   -ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الـذنب            .من بعده وأصلح  
 ...لمغفرة بما كتب اللّه على نفسه من الرحمةمستوجبة ل، والإصلاح بعده-كان 

 إلى بعض الآثار التي وردت      - قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة          -ونعود  
عن ملابسات نزول هذه الآيات وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنية على حقيقـة           

ذاك والتي ما تزال البشـرية حـتى        النقلة الهائلة التي كان هذا الدين ينقل إليها البشرية يوم         
 ..اليوم دون القمة التي بلغتها يومها ثم تراجعت عنها جدا

 وعِنده صهيب   �مر الْملَأُ مِن قُريشٍ بِالنبِي      ":قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  روى أبو جعفر الطبري     
أَرضِيت بِهؤلَاءِ مِن   ،يا محمد :فَقَالُوا، الْمسلِمِين وعمار وبِلَالٌ وخباب ونحوهم مِن ضعفَاءِ     

مِكا      ،قَونِنيب مِن هِملَيع اللَّه نم لَاءِ الَّذِينؤه،      مهدلَاءِ؟ اطْرؤا لِهعبكُونُ تن نح٢٥٩:ص[أَن [
كنع،   كبِعتأَنْ ن مهتدإِنْ طَر لَّكلَ،فَلَعزةُفَنذِهِ الْآيه ت:}    ـمهبونَ رعـدي دِ الَّـذِينطْرلَا تو

   ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودضٍ       {] ٥٢:الأنعـام [} بِالْغعبِـب مـهضعـا بنفَت كَـذَلِكو {
 ٣٧]٥٣:الأنعام[
والْعشِـي  ] ٥٢:الأنعام[} م بِالْغداةِ ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربه    {:عن خبابِ بنِ الْأَرت،   و

 ههجونَ ورِيدقَالَ،ي: مِيمِيابِسٍ التح نب عاءَ الْأَقْرـنٍ ،جحِص نةُ بنييعو،  بِـيوا الندجفَو� 
م فِي أُناسٍ مِن الضعفَاءِ     وخبابِ بنِ الْأَرت رضِي اللَّه عنه     ،وصهيبٍ،وعمارٍ،قَاعِدا مع بِلَالٍ  

 مِنِينؤالْم مِن،موهقَّرح لَهوح مهأَوا رفَلَم، هوا بِهِ] ٣١٩:ص[فَأَتلَوأَنْ  :فَقَالُوا،فَخ حِـبا نإِن
فَنسـتحِي أَنْ   ، تأْتِيك فَإِنَّ وفُود الْعربِ  ،تجعلَ لَنا مِنك مجلِسا تعرِف لَنا بِهِ الْعرب فَضلْنا        

وإِذَا نحـن فَزِعنـا     ،أَو إِذَا نحن جِئْناك فَأَقِمهم عنـا      ،ترانا الْعرب قُعودا مع هؤلَاءِ الْعبِيدِ     
  إِنْ شِئْت مهفَقَالَ،فَأَقْعِد:»معا   :فَقَالُوا،»نابكِت كلَيا علَن با بِال ،فَاكْتعفَد    ـبكْتـحِيفَةِ لِيص

ملَه،     بكْتلِي هنع اللَّه ضِيا رلِيا ععدةٍ      ،واحِيفِي ن ودقُع نحنو ذَلِك ادا أَررِيلُ   ،فَلَملَ جِبزإِذْ ن
 لَامهِ السلَيو       {:عرِيدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرلَا تو ههج٥٢:الأنعام[} نَ و [
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وكَذَلِك {:فَقَالَ،ثُم ذَكَر الْأَقْرع وصاحِبه   ،]٥٢:الأنعام[} فَتكُونَ مِن الظَّالِمِين  {:إِلَى قَولِهِ 
} علَم بِالشـاكِرِين  فَتنا بعضهم بِبعضٍ لِيقُولُوا أَهؤلَاءِ من اللَّه علَيهِم مِن بينِنا أَلَيس اللَّه بِـأَ             

وإِذَا جاءَك الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ سلَام علَيكُم كَتـب          {:فَقَالَ،ثُم ذَكَره ،]٥٣:الأنعام[
 ـ ، بِالصحِيفَةِ �فَرمى رسولُ اللَّهِ    ] ٥٤:الأنعام[} ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ    نيا فَأَتانعدو اه

وكَانَ ]. ٣٢٠:ص[فَدنونا مِنه حتى وضعنا ركَبنا علَى ركْبتيهِ        ،»سلَام علَيكُم «:وهو يقُولُ 
واصـبِر  {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجـلَّ    ،فَإِذَا أَراد أَنْ يقُوم قَام وتركَنا     ، يجلِس معنا  �رسولُ اللَّهِ   

كفْسن               رِيـدت مهنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعدي الَّذِين عم 
ولَـا تجـالِسِ   :يقُـولُ ،لَا تعـد عينيـك عنهم  :يقُولُ،]٢٨:الكهف[} زِينةَ الْحياةِ الدنيا 

افرالْأَش،}  م طِعلَا تطًـا               وفُر هـركَـانَ أَمو اهـوه ـعباتـا وذِكْرِن نع ها قَلْبأَغْفَلْن ن {
ثُم ، فَهلَاكًـا - فُرطًـا  - وأَما - عيينةُ والْأَقْرع   -أَما الَّذِي أَغْفَلَ قَلْبه فَهو      ،]٢٨:الكهف[

فَـإِذَا  ،�فَكُنا بعد ذَلِك نقْعد مع النبِـي  :قَالَ، الدنيا ومثَلَ الْحياةِ ،ضرب لَهم مثَلَ الرجلَينِ   
اهكْنرتا ونا قُمفِيه قُومةَ الَّتِي كَانَ ياعا السنلَغب،قُومى نتا حدأَب ربإِلَّا صو قُومى يت٣٨.ح 

   تنِ الْأَرابِ ببخ نوع،  وِه إِلَّا أَنحدِيثِهِ   بِنقَالَ فِي ح ه:   موهفَّرن لَهوح مهأَوا را  ،فَلَّملَوفَخ هوفَأَت
ذَكَـر الْـأَقْرع    ] ٢٦١:ص[ثُـم   ،]٥٢:الأنعام[} فَتكُونَ مِن الظَّالِمِين  {:وقَالَ أَيضا . بِهِ

هاحِبصضٍ   {:فَقَالَ،وعبِب مهضعا بنفَت كَذَلِكةَ] ٥٣:مالأنعا[} وـا  . الْآيضقَالَ أَيا  :وانعفَـد
وسائِر ،فَدنونا مِنه يومئِذٍ حتى وضعنا ركَبنا علَى ركْبتيهِ       ،»سلَام علَيكُم «:فَأَتيناه وهو يقُولُ  

هوحدِيثِ ن٣٩.الْح 
إِنْ سرك أَنْ نتبِعك فَـاطْرد      ":�رِ قُريشٍ قَالُوا لِلنبِي     مِن كُفَّا ،أَنَّ ناسا ،والْكَلْبِي،وعن قَتادةَ 

ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم     {:فَقَالَ اللَّه تعالَى  . ناسا مِن ضعفَاءِ الْمسلِمِين   ،عنا فُلَانا وفُلَانا  
ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ود٤٠".] ٥٢:الأنعام[} بِالْغ 

إِلَـى  ] ٥٢:الأنعـام [} ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِـي       {:قَولُه،وعن قَتادةَ 
وقَد قَالَ قَائِلُونَ مِن النـاسِ      :قَالَ،الْآيةَ] ٥٣:الأنعام[} وكَذَلِك فَتنا بعضهم بِبعضٍ   {:قَولِهِ
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ولِ اللَّهِ   لِرس�: دمحا ما       ،يفُلَانا وا فُلَاننع دفَاطْر كبِعتأَنْ ن كرفِي    ،إِنْ س مهونوا داسٍ كَانلِأُن
 ٤١."فَأَنزلَ اللَّه تعالَى هذِهِ الْآيةَ إِلَى آخِرِها . الدنيا ازدراهم الْمشرِكُونَ

بِلَالًا وابن أُم   :]٥٢:الأنعام[} تطْردِ الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي     ولَا  {:وعن مجاهِدٍ 
فَنهِي ،لَولَاهما وأَمثَالُهما لَجالَسناه  :فَقَالَت قُريش محقِّرتهما  ،�عبدٍ كَانا يجالِسانِ محمدا     

 دِهِمطَر نى قَ ،عتلِهِحو:}   اكِرِينبِالش لَمبِأَع اللَّه سقَـالَ ،]٥٣:الأنعام[} أَلَي:    ـلَامقُـلْ س
كُملَيذَا ،عفِي ه ذَلِك نيا ب٤٢."فِيم 

نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي سِتةٍ مِـن أَصـحابِ   ":قَالَ سعِيد:قَالَ،عن أَبِيهِ،وعنِ الْمِقْدامِ بنِ شريحٍ 
الن  ودٍ قَالَ   ،�بِيعسم ناب مهمِن:"     بِيإِلَى الن بِقسا نكُن�،    ـهمِن عمسنو هو مِنندنو، فَقَالَت

شيقُر:   لَتزا؟ فَننونلَاءِ دؤنِي هدي:}         شِـيالْعاةِ وـدبِالْغ ـمهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرلَا تو {
 ٤٣."] ٥٢:الأنعام[

] ٥١:الأنعـام [} وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِـم     {:فِي قَولِهِ ،وعن عِكْرِمةَ 
جاءَ عتبةُ بن ربِيعةَ وشيبةُ بن ربِيعةَ ومطْعِم بن عدِي والْحرثُ بن نوفَلٍ وقَرظَـةُ               :قَالَ،الْآيةَ
 ع نالْكُفَّارِ إِلَى أَبِي طَالِبٍ              ب افٍ مِنندِ مبنِي عب افٍ مِنرفَلٍ فِي أَشونِ نرِو بمدِ عا :فَقَالُوا،بي

كَانَ ،فَإِنما هم عبِيدنا وعسـفَاؤنا    ،لَو أَنَّ ابن أَخِيك يطْرد عنه موالِينا وحلَفَاءَنا       ،أَبا طَالِبٍ 
ظَمأَع          ا لَهدِيقِنصتو اها إِياعِنبى لِاتنأَدا وندعِن لَه عأَطْوا وورِندو طَالِـبٍ    :قَالَ، فِي صى أَبفَأَت
  بِيبِهِ   ،�الن وهبِالَّذِي كَلَّم ثَهدطَّابِ ،فَحالْخ نب رمـا   :فَقَالَ عم ظُـرنى تتح ذَلِك لْتفَع لَو
وأَنـذِر بِـهِ الَّـذِين      {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى هذِهِ الْآيةَ    ،يرِيدونَ وإِلَام يصِيرونَ مِن قَولِهِم    الَّذِي  

ولَا تطْـردِ   ،يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم لَيس لَهم مِن دونِهِ ولِي ولَا شفِيع لَعلَّهم يتقُونَ             
أَلَيس اللَّـه   {:إِلَى قَولِهِ ] ٥٢:الأنعام[} ن يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه      الَّذِي

 اكِرِينبِالش لَموا:قَالَ] ٥٣:الأنعام[} بِأَعكَاناسِرٍ  ،بِلَالًا:وي نب ارمعلَى أَبِـي     ،وـوا مالِمسو
ومسـعود بـن    ،والْمِقْداد بن عمرٍو  ،ابن مسعودٍ :ومِن الْحلَفَاءِ ،ولَى أُسيدٍ وصبيحا م ،حذَيفَةَ
دِ اللَّهِ   ،الْقَارِيبع نب اقِدوو ظَلِيننِ     ،الْحالَيمرٍو ذُو الشمدِ عبع نو برمعأَبِـي    ،و نب ثَدرمو
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ونزلَـت  . وأَشباههم مِن الْحلَفَاءِ  ،نِي حلِيفِ حمزةَ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ     وأَبو مرثَدٍ مِن ع   ،مرثَدٍ
وكَذَلِك فَتنا بعضهم بِبعضٍ لِيقُولُوا أَهؤلَاءِ      {:فِي أَئِمةِ الْكُفْرِ مِن قُريشٍ والْموالِي والْحلَفَاءِ      

   مِن هِملَيع اللَّه نا منِنيةَ] ٥٣:الأنعام[}  بالْآي،        مِن ذَرتطَّابِ فَاعالْخ نب رملَ عأَقْب لَتزا نفَلَم
} وإِذَا جاءَك الَّذِين يؤمِنـونَ بِآياتِنـا فَقُـلْ سـلَام علَـيكُم            {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،مقَالَتِهِ

 ٤٤.الْآيةَ] ٥٤:الأنعام[
 ندٍ وقَالَ ابيز :    بِيلٌ لِلنجبِلَـالٍ            :�قَالَ رانَ وـلْمس ـعانِي مراللَّهِ أَنْ ي يِي مِنحتي أَسإِن
ذَوِيهِما    ،وفُلَانا وفُلَان الِسجو كنع مهدآنُ :قَالَ،فَاطْرلَ الْقُرزونَ     {:فَنعـدي دِ الَّذِينطْرلَا تو

  اةِ ودبِالْغ مهبر  ههجونَ ورِيدي شِيالْع {]لَـغَ    ،]٥٢:الأنعامـى بتأَ حفَقَر:}    كُـونَ مِـنفَت
٥٢:الأنعام[} الظَّالِمِين[:           مهدطْـرإِلَّـا أَنْ ت الظَّالِمِين كُونَ مِنأَنْ ت نيبو كنيا بم .  ثُـم

 أَهؤلَاءِ من اللَّه علَيهِم مِن بينِنا أَلَيس اللَّه بِـأَعلَم           وكَذَلِك فَتنا بعضهم بِبعضٍ لِيقُولُوا    {:قَالَ
اكِرِينقَالَ ،]٥٣:الأنعام[} بِالش ثُم:         ـلَامي السمِن مهلِغفَأَب مهدطْرأَنْ ت وكرأَم لَاءِ الَّذِينؤهو

مهرشبو،     تغَفَر ي قَدأَن مهبِرأَخومأَ،لَهقَرو:}        ـلَاما فَقُلْ ساتِنونَ بِآيمِنؤي الَّذِين اءَكإِذَا جو
وكَذَلِك نفَصـلُ   {:فَقَرأَ حتى بلَغَ  ،]٥٤:الأنعام[} علَيكُم كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرحمةَ     

رِمِينجبِيلُ الْمس بِينتسلِتاتِ وا:قَالَ،]٥٥:الأنعام[} الْآيرِفَهع٤٥."لِت 
فَقَالَ لَها رسـولُ  ،أَبطَت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها ذَات لَيلَةٍ:قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ  

فَانطَلَق ،ما سمِعت رجلًا أَحسن قِراءَةً مِنه     ،سمِعت رجلًا يقْرأُ  :قَالَت"ما بطَّأَ بِكِ ؟   ":�االلهِ  
  بِيالن�  هتوص عمسفَةَ     ، يذَيلَى أَبِي حوم الِمس ولَ فِـي      ":فَقَالَ،فَإِذَا هعلِلَّهِ الَّذِي ج دمالْح

 تِي مِثْلَك٤٦"أُم 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نـعِيدٍ    :قَالَ،وعـو سفَاءِ          :قَالَ أَبـعض ةٍ مِـنـابفِـي عِص ـتكُن

الْماجِرِينيِ     :قَالَ،هرالْع ضٍ مِنعبِب تِرتسلَي مهضعإِنَّ بـا     :قَالَ،ونلَيأُ عقْـرا يلَن قَارِئو، نحفَن
 سكَت  �فَلَما قَام علَينا رسولُ اللَّهِ      ، فَقَام علَينا  �فَجاءَ رسولُ اللَّهِ    ،نستمِع إِلَى كِتابِ اللَّهِ   

كَانَ قَـارِئ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْنا:ما كُنتم تصنعونَ ؟ قَالَ    :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،رِئالْقَا
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الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ فِي أُمتِي      :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،يقْرأُ وكُنا نستمِع إِلَى كِتابِ اللَّهِ     
 تأُمِر نم   مهعم بِرولُ اللَّهِ     :قَالَ، أَنْ أَصسر لَسج ا    �ثُمفِين هفْسدِلَ نعا لِيطَنسقَالَ، و:  ثُـم

 �فَما رأَيت رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،فَاستدارتِ الْحلْقَةُ وبرزت وجوههم لَه    ،أَشار بِيدِهِ استدِيروا  
  دأَح مهمِن فررِي عفَقَالَ،ا غَي:          مـوائِمِ يورِ الـدبِالن اجِرِينهالِيكِ الْمعص رشعا موا يشِرأَب

 ٤٧"وذَاك خمسمِئَةِ سنةٍ ،تدخلُونَ الْجنةَ قَبلَ أَغْنِياءِ الْمؤمِنِين بِنِصفِ يومٍ،الْقِيامةِ
وهو فِي بعضِ   ،�نزلَت هذِهِ الْآيةُ علَى النبِي      ":قَالَ، حنيفٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ سهلِ بنِ     و

خـرج  ،]٢٨:الكهف[} واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي         { :أَبياتِهِ
مهمِسلْتثَائِ     ،ي مهونَ االلهَ مِنذْكُرا يمقَو دجأْسِ فَوالر الْجِلْدِ ،ر افجاحِدِ  ،وبِ الْوذُو الثَّوا ،وفَلَم

  مهعم لَسج مآهفَقَالَ،ر:"            مهعفْسِي من بِرنِي أَنْ أَصرأَم نتِي ملَ فِي أُمعلِلَّهِ الَّذِي ج دمالْح
"٤٨ 

وااللهِ ما  :فَقَالُوا،وبِلَالٍ فِي نفَرٍ  ،وصهيبٍ،ى سلْمانَ أَتى علَ ،أَنَّ أَبا سفْيانَ  ،وعن عائِذِ بنِ عمرٍو   
أَتقُولُونَ هذَا لِشيخِ قُريشٍ    :قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ   ،أَخذَت سيوف االلهِ مِن عنقِ عدو االلهِ مأْخذَها       

 ـ «:فَقَالَ، فَأَخبره �فَأَتى النبِي   ،وسيدِهِم؟ ا أَبي      مهتـبأَغْض لَّـككْـرٍ لَعا ب،   ـتكُن لَئِن
مهتبأَغْض،  كبر تبأَغْض كْرٍ فَقَالَ   » لَقَدو بأَب ماه؟ قَالُوا   :فَأَتكُمتبأَغْض اهتوا إِخااللهُ   :ي فِرغلَا ي

 ٤٩."لَك يا أَخِي
ملتها في حاجـة إلى هـذه     والبشرية بج ..نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص        

 ..الوقفة كذلك
إا أكبر من   ..»!حقوق الإنسان «إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادئ وقيم ونظريات في           

 ذلك بكثير 
                                                 

  حسن لغيره ) ١١٥١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٤٧
 قائم شعره منتفش منتشر:  ثائر الرأس -صحيح  ) ٤٦١٧) (١٨٢٩ / ٤ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٤٨
 )٢٥٠٤ (- ١٧٠) ١٩٤٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٩
قـال  ) لا يغفر االله لـك (الهدنة بعد صلح الحديبية هذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في       ) أتى على سلمان  (ش   [ 

القاضي قد روى عن أبي بكر أنه قد ى عن مثل هذه الصيغة وقال قل عافاك االله رحمك االله لا تزد أي لا تقـل قبـل                           
ضبطوه بضم الهمزة على التصـغير وهـو     ) أخي(الدعاء لا فتصير صورته نفي الدعاء قال بعضهم قل لا ويغفر االله لك              

 ] تحبيب وترقيق وملاطفة وفي بعض النسخ بفتحهاتصغير
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تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشـرية  ..إا تمثل شيئا هائلا تحقق في حياة البشرية فعلا 
ه البشـرية ذات يـوم في حياـا         تمثل خطا وضيئا على الأفـق بلغتـه هـذ         ..بجملتها
ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط الوضيء الذي صـعدت إليـه في               ..الحقيقية

فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك النقلة ومن ضخامة هذا           ،خطو ثابت على حداء هذا الدين     
 الشيء الذي تحقق يوما ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسـم بالفعـل في حيـاة البشـر                 

أن تحاول البشرية مرة ومرة ومـرة       .إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم       ..عيةالواق
والخـط هنـاك علـى      ..الارتفاع إليه ما دام أا قد بلغته فهو في طوقها إذن وفي وسعها            

 ..فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين..والبشرية هي البشرية وهذا الدين هو هذا الدين،الأفق
من .. أا ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل نقطه ومراحله          وقيمة هذه النصوص  

إلى القمـة السـامقة الـتي بلـغ ـم           ،سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العـرب       
وأطلعتهم في الأرض يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة الـتي     ،إليها

 !بلغوها
 وكانت فيه البشرية كلـها  -يه العرب في جاهليتهم  فأما ذلك السفح الهابط الذي كان ف  

رضيت ؤلاء مـن قومـك؟      ،يا محمد «:من قريش » الملأ«: فهو يتمثل واضحا في قولة     -
 أهؤلاء الذين من اللّه عليهم من بيننا؟
أو في احتقـار    ..»!فلعلك إن طردم أن نتبعـك     ! أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك     

 -للسابقين من أصحاب رسول اللّه      ،وعيينة بن حصن الفزاري   ،الأقرع بن حابس التميمي   
إنا نحب  :- � -وأمثالهم من الضعفاء وقولهما للنبي      ،وخباب،وعمار،وصهيب، بلال - �

فنسـتحيي أن   ،أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا فإن وفود العرب تأتيك             
 ....»!ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد

عصـبية النسـب    ..واعتباراا الصغيرة ،وقيمها الهزيلة ! ية بوجهها الكالح  هنا تتبدى الجاهل  
هؤلاء بعضهم ليسـوا مـن   .وما إلى ذلك من اعتبارات..والجنس واعتبارات المال والطبقة   

ذات القيم  ..!وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء    ! وبعضهم ليسوا من طبقة الأشراف    ! العرب
ع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراا القوميـة  والتي لا ترتف  ! التي تروج في كل جاهلية    
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الذي لا يقـيم    ! وعلى القمة السامقة الإسلام   ..هذا هو سفح الجاهلية   ! والجنسية والطبقية 
الإسلام الذي  ..!ولهذه النعرات السخيفة  ،وزنا لهذه القيم الهزيلة ولهذه الاعتبارات الصغيرة      

هذا السفح الـذي  ..ت هي هذا السفح   فالأرض كان .نزل من السماء ولم ينبت من الأرض      
 أول من يأتمر    -الإسلام الذي يأتمر به     ..لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكريمة        

 محمد رسول اللّه الذي يأتيه الوحي من السماء والذي هو من قبـل في               - � - محمد   -
 صاحب رسول اللّـه     والذي يأتمر به أبو بكر    ..الذؤابة من بني هاشم في الذروة من قريش       

نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أحد وصـاروا          ..»هؤلاء الأعبد « في شأن    �
 ! أعبدا للّه وحده فكان من أمرهم ما كان

وفي مشـاعر الأقـرع     ،وكما أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات الملأ من قريش          
ولا  «:- � -لرسـوله  ،العلي الكبير فإن قمة الإسلام السامقة ترتسم في أمر اللّه         ..وعيينة

       ههجونَ ورِيدي شِيالْعداةِ وبِالْغ مهبونَ رعدي دِ الَّذِينطْرت.       ـيش مِن حِسابِهِم مِن كلَيما ع
تنا بعضـهم   وكَذلِك فَ .وما مِن حِسابِك علَيهِم مِن شيءٍ فَتطْردهم فَتكُونَ مِن الظَّالِمِين         ،ءٍ

أَهؤلاءِ من اللَّه علَيهِم مِن بينِنا؟ أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكِرِين؟ وإِذا جـاءَك             :بِبعضٍ لِيقُولُوا 
من عمِلَ مِنكُم   أَنه  :كَتب ربكُم على نفْسِهِ الرحمةَ    ،سلام علَيكُم :الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنا فَقُلْ   

 ..»فَأَنه غَفُور رحِيم،ثُم تاب مِن بعدِهِ وأَصلَح،سوءاً بِجهالَةٍ
الذين أمره رم أن يبـدأهم      ..»هؤلاء الأعبد « مع   - � -ويتمثل في سلوك رسول اللّه      

لب بـن  بالسلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهو محمد بن عبد اللّه بن عبد المط         
 !وأعظم من شرفت م الحياة، رسول اللّه وخير خلق اللّه- وهو بعد ذلك -هاشم 

سيوف «لمكام عند اللّه ونظرم لسيوفهم واعتبارها       » هؤلاء الأعبد « ثم يتمثل في نظرة     
بعد أن أخره في الصف المسلم كونـه        » شيخ قريش وسيدهم  «لأبي سفيان    ونظرم» اللّه

 وقدمهم هـم    - � -سلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول اللّه         من الطلقاء الذين أ   
فلما أن عاتبهم أبو بكر     ..وهو في شدة الابتلاء   ،في الصف كوم من السابقين إلى الإسلام      

 أن يكـون قـد   - � -حذره صاحبه رسول اللّه ، في أمر أبي سفيان  - رضي اللّه عنه     -
فما يملك أي تعليق أن يبلـغ       !  يا اللّه  -ه  فيكون قد أغضب اللّ   ! »هؤلاء الأعبد «أغضب  
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 يترضـى   - رضي اللّـه عنـه       - ويذهب أبو بكر     -! هذا المدى وما نملك إلا أن نتملاه      
أي ! »يغفر اللّه لـك   .لا يا أخي  «:؟ فيقولون »أغضبتكم.يا إخوتاه «:ليرضى اللّه » الأعبد«

 قد تمـت في واقـع     شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية؟ أية نقلة واسعة هذه التي            
في آن؟ والأرض هي الأرض     ،وفي المشاعر والتصورات  ،الناس؟ أي تبدل في القيم والأوضاع     

إلا ،وكل شيء على ما كـان     ..والاقتصاد هو الاقتصاد  ،والناس هم الناس  ،والبيئة هي البيئة  
يخاطب فطرة البشر من    ..فيه من اللّه سلطان   ،على رجل من البشر   ،أن وحيا نزل من السماء    

 على طول الطريق    -فيستجيشهم الحداء   ،ويحدو للهابطين هنالك عند السفح    ،اء الركام ور
ثم تتراجع البشرية عـن القمـة       ! هنالك عند الإسلام  ..فوق..فوق.. إلى القمة السامقة   -

ــفح  ــرى إلى الس ــرة أخ ــدر م ــامقة وتنح ــوم .الس ــرى -وتق ــرة أخ  في - م
تلك » !الحضارة«ها من أرض    وفي غير ..وفي جوها نسبرج  ..وشيكاغو،وواشنطن،نيويورك

 .العصبيات النتنة
لا تقل  » طبقية«و» قومية«و» وطنية«وتقوم هنا وهناك عصبيات     ،عصبيات الجنس واللون  
 ..نتنا عن تلك العصبيات

يبقـى  ..حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية      ..ويبقى الإسلام هناك على القمة    
وترفع عينيها  ، لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل      - رحمة من اللّه بالبشرية      -الإسلام هناك   

وتتطلع مرة أخرى إلى الخط الوضيء وتسمع مرة أخرى حداء هـذا الـدين              ..عن الحمأة 
 ..وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقة على حداء الإسلام

 أن نستطرد إلى أبعـد مـن هـذه          - في حدود منهجنا في هذه الظلال        -ونحن لا نملك    
التي ندعو البشرية كلها أن تقفهـا       » الوقفة الطويلة «لك أن نقف هنا تلك      لا نم ..الإشارة

لتحاول أن تستشرف المدى الهائل الذي يرتسم من خلالها في          .أمام هذه النصوص ودلالتها   
إلى تلـك القمـة     ،تاريخ البشرية وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية الهابط          

الخاويـة مـن الـروح      » الحضارة المادية «ى على عواء    ثم بط مرة أخر   ..السامقة البعيدة 
 ..!والعقيدة
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ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين يملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى بعد أن                
وجميع الأفكـار   ،وجميع الأنظمـة  ،وجميع الأوضاع ،وجميع المذاهب ،فشلت جميع التجارب  

فشـلت في أن    ..ا عن منهج اللّه وهداه    التي ابتدعها البشر لأنفسهم بعيد    ،وجميع التصورات 
ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمة وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمـة في هـذه                

 وهي تنقـل    - مع هذه النقلة الهائلة      -الصورة الوضيئة وأن تفيض على القلوب الطمأنينة        
علـى الحريـات    البشرية إليها بلا مذابح وبلا اضطهادات وبلا إجراءات استثنائية تقضي           

وبلا عرض واحد مـن     ،وبلا فقر ،وبلا جوع ،وبلا تعذيب ،وبلا فزع ،الأساسية وبلا رعب  
أعراض النقلات التي يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يضعها البشر ويتعبد فيهـا               

وحسبنا الإيحاءات القوية العميقة التي     ..فحسبنا هذا القدر هنا   ..بعضهم بعضا من دون اللّه    
 .وتسكبها في القلوب المستنيرة،ض ا النصوص ذااتفي
ختام هذه الفقرة التي قدمت طبيعة      ..»ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين  ،وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ   «

كما قدمت هذه العقيدة عارية من كل       .الرسالة وطبيعة الرسول في هذه النصاعة الواضحة      
يم التي جاءت هذه العقيدة لتلغيها من حيـاة البشـرية           زخرف وفصلت الاعتبارات والق   

 ..والاعتبارات والقيم التي جاءت لتقررها
وبمثل هـذا البيـان     ،وبمثل هـذه الطريقـة    ،بمثل هذا المنهج  ..»وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ  «

التي لا تدع في هذا الحق ريبة ولا تدع في هذا الأمر غموضا ولا              ،نفصل الآيات ..والتفصيل
بمثل ذلك المنهج الذي عـرض      ،والأمر بين ،ى معها حاجة لطلب الخوارق فالحق واضح      تبق

 ..السياق القرآني منه ذلك النموذج
على أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الإيمان ومـن بيـان                 

 ..»الْآياتِوكَذلِك نفَصلُ «:يعتبر داخلا في مدلول قوله تعالى ،للحقائق وتقرير للوقائع
 ..»ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين«:أما ختام هذه الآية القصيرة 

! إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة ذه العقيدة          ..!فهو شأن عجيب  
إنما .إن هذا المنهج لا يعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب             

إن اسـتبانة   .. ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين ارمين أيضـا          يعنى كذلك 
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وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفـرق       .سبيل ارمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين     
 ليتعامـل مـع النفـوس       - سبحانه   -إن هذا المنهج هو المنهج الذي قرره اللّه         ! الطريق
 أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤيـة          ذلك أن اللّه سبحانه يعلم    ..البشرية

الجانب المضاد من الباطل والشر والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر خالص وأن ذلك               
كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صـاحب            ..حق ممحض وخير خالص   

 ..إنما هو على الباطلالحق أنه على الحق ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه 
وأنه يسلك سبيل ارمين الذين يذكر اللّه في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عـدوا منـهم                

»      رِمِينجالْم ا مِنودع بِيلْنا لِكُلِّ نعج كَذلِكأن ،ليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين     ..»و
 . يقينوعن،وفي وضوح،الذين يعادوم إنما هم ارمون عن ثقة

واستبانة سبيل  .إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح         
ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقـف   .ارمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات      

فهمـا صـفحتان    .غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم       ارمين وفي سبيلهم ترتد   
 ..ولا بد من وضوح الألوان والخطوط..ترقتانوطريقان مف،متقابلتان

يجب أن  .ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل ارمين            
تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريـف سـبيل اـرمين ووضـع العنـوان المميـز                 

فيعرف أصـحاب   .تفي عالم الواقع لا في عالم النظريا      ،والعنوان المميز للمجرمين  .للمؤمنين
بعـد  .الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم ارمون           

وتحديـد سـبيل اـرمين ومنـهجهم        ،تحديد سبيل المـؤمنين ومنـهجهم وعلامتهم      
ولا تلتبس الملامح والسمات بين     ،بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان      .وعلامتهم

 يوم كان الإسـلام    ،وهذا الوضوح كان كاملا   ،رمين وهذا التحديد كان قائما    المؤمنين وا
 -فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول        .يواجه المشركين في الجزيرة العربية    

وكانت سبيل المشركين ارمين هي سبيل من لم يدخل معهـم في هـذا              . ومن معه  - �
 يفصل  - سبحانه   -ن القرآن يتترل وكان اللّه      ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كا     ..الدين

 ومنها ذلك النموذج الأخير     -الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة           
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وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنيـة والإلحـاد والـديانات         !  لتستبين سبيل ارمين   -
         ا التحريفـات    المنحرفة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بدلتها وأفسد

حيثما واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سـبيل المـؤمنين الصـالحين             ..البشرية
ولكن ! لا يجدي معها التلبيس   ..وسبيل المشركين الكافرين ارمين واضحة كذلك     ،واضحة

 إـا ..المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا            
في أوطان كانت في يوم من الأيـام  ،تتمثل في وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين        

وإذا هـذه   ،ثم إذا هـذه الأرض    ..وتحكم بشـريعته  ،يسيطر عليها دين اللّه   ،دارا للإسلام 
 .وتعلنه اسما،جر الإسلام حقيقة،الأقوام

! ين بالإسـلام اعتقـادا    وإن ظنت أا تد   .وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا      
 -وشهادة أن لا إله إلا اللّه تتمثل في الاعتقاد بأن اللّه            ..فالإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه      

 هو الذي يتقـدم إليـه       - وحده   -وأن اللّه   . هو خالق هذا الكون المتصرف فيه      -وحده  
ي يتلقى منه العباد     هو الذ  - وحده   -وأن اللّه   .العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله     

 ذا  -وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا اللّه          ..الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حيام كله      
وأيمـا  .كائنا ما كان اسمه ولقبه ونسبه     . فإنه لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد        -المدلول  

 لم تدن بـدين      فهي أرض  - ذا المدلول    -أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا اللّه           
 ..ولم تدخل في الإسلام بعد،اللّه

وفيها .وفي الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين وهم من سلالات المسلمين            
ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إلـه إلا          ..أوطان كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام       

 .. للّه بمقتضى هذا المدلول ولا الأوطان اليوم تدين- بذلك المدلول -اللّه 
أشـق  ! وهذا أشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام   

ما تعانيه هذه الحركات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحـاط بمـدلول لا إلـه إلا                 
 ..ومدلول الإسلام في جانب وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر،اللّه

وطريق المشـركين  ،أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين          
ارمين واختلاط الشارات والعناوين والتباس الأسماء والصفات والتيه الذي لا تتحدد فيه            
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فيعكفون عليهـا توسـيعا     .ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة     ! مفارق الطريق 
الجهر بكلمة الفصل مة يؤخـذ عليهـا بالنواصـي           حتى يصبح . وتخليطا وتمييعا وتلبيسا 

 !!! »المسلمين«مة تكفير ..!والأقدام
لا إلى  ،ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم           

ولى وهذه كذلك هي العقبة الأ    ..هذه هي المشقة الكبرى   ! قول اللّه ولا إلى قول رسول اللّه      
يجب أن تبدأ الدعوة إلى اللّـه       ! التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل جيل           

ويجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى اللّه في كلمة         ..باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل ارمين    
وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف وألا تقعدهم عنـها          .الحق والفصل هوادة ولا مداهنة    

إن الإسلام ليس ذا التميـع      ! إم يكفرون المسلمين  ! انظروا:ولا صيحة صائح  ،ئملومة لا 
 -الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّـه         ..إن الإسلام بين والكفر بين    ! الذي يظنه المخدوعون  

 فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها في الحيـاة علـى هـذا                 -بذلك المدلول   
 ..ارمين..له فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقينفحكم اللّه ورسو،النحو

أجل يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة      ..»ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين  ،وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ  «
إلى اللّه هذه العقبة وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقام كلها في سـبيل                 

فإن طاقام لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا       .ولا يميعها لبس  ،ولا يعوقها غبش  ،اللّه لا تصدها شبهة   
وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدوم ويصدون الناس عن         » المسلمون«في يقين أم هم     

كذلك فإم لن يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا اسـتيقنوا أـا        ..»ارمون«سبيل اللّه هم    
وأم .وأم على ملة وقومهم على ملة     ،هم على مفرق الطريق   وأم وقوم .قضية كفر وإيمان  

وصـدق  ....»وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين     «:في دين وقومهم في دين    
 ٥٠...اللّه العظيم
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